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}٣٨٩{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

العلى والصفات بالأسماء الحسنى واختص  ،كمالاً تفرد بالربوبیة الله الحمد  :المقدمة

وأسـأله  ،الاً نـو جزیـل عطائـه و نعمه إفضـالاً على سوابغ وأشكره تعالى  هأحمد ،جلالاً 

أمــر  ،لــه وحــده لا شــریكإلا االله لا إلــه وأشــهد أن  ،وابتهــالاً دعــاءً مــن فضــله المزیــد 

 ،ورســــولهد عبــــد االله محمــــنبینــــا وأشــــهد أن  ،وســــطیة واعتــــدالاً بالإســــلام بالتمســــك 

أكـرم وصـحبه علیـه وعلـى آلـه وصـلى االله  ،وأكملهـا أحكامـاً شریعة بأوسط المبعوث 

  .بإحسان إلى یوم الدینومن تبعهم والتابعین  ،آلاً بهم صحباً وأنعم بهم 

  ،،،وبعد
ـــف   ـــردة لـــم تكـــن ة یبخاصـــد تمیـــزت الأمـــة الإســـلامیة لق لأمـــة مـــن الأمـــم منف

خصوصیة  –وتعالى سبحانه  –التى جعلها االله میزة العدل والوسطیة وهي السابقة 

   .محمد سیدنا لأمة 

       :تعـالىجلیاً في قولـه ذلك یتضح   

       . )١(    

فــي دعوتــه فجــر منــذ تمیــز ت والرســالادیــان الأخــاتم إن الإســلام الحنیــف   

جمیـع فـي والمشـقة رج والیسـر ورفـع الحـوالسـماحة والاعتـدال العهد النبـوي بالتوسـط 

ومكــان إلــى یــوم لكــل زمــان والصــالحة الخالــدة نظمــة والأالشــرائع والأحكــام الإلهیــة 

أو فــــــي المعــــــاملات والأخــــــلاق والعلاقــــــات والعبــــــادة ســــــواء فــــــي العقیــــــدة  ،القیامــــــة

إن :كمـا قـال بـذلك رسـول االله السـمحة  الحنیفیـةفهو دیـن  ،والإنسانیةالاجتماعیة 

وما  –وهدانا إلیه الذي أكرمنا االله به هذا الدین انب عظمة في جو النظر  یمعن من

سبباً كانت  ،ومیزة ظاهرة ،هناك سمة بارزةأن یجد  –هدانا االله لنهتدى لولا أن كنا 

القیــادة والریــادة مــؤهلات ومنحهــا  ،بــین الأمــمالمرموقــة مكانتهــا الأمــة هــذه فــي تبــوء 

التـى  ،الاعتـدال والوسـطیةسـمة هـا إن ،ومقومات الشهادة علـى النـاس كافـة ،للبشریة

الأخلاقیـة للمثـل ورعایتـه  ،هـذا الـدینمحاسـن وتبـرز  ،حة الإسـلامسـماصـور تجلى 

   .والقیم الإنسانیة الكبرىالعلیا 

                                                 

  .) من سورة البقرة١٤٣( :) آیة١(
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فـي جمیـع مراحـل الـدعوة إلـى االله بـرزت  .الإسـلاميالدین هذا إن مقومات   

النبویــــة والســــنة ن فــــي القــــرآالصــــلبة البنــــاء الإلهــــي لبنیــــة الإســــلام ووضــــع  ،ودینــــه

ــ والعــدل الحــق مــن علــى أســاس  ،وتنظــیم الحیــاة الإنســانیةللــوحى ى والتطبیــق العمل

ـــدال الإنســـان وقـــدرات ومراعـــاة أصـــول الفطـــرة الإنســـانیة  ،والعقـــلوالحكمـــة  ،والاعت

  .وظروف الحیاة الواقعیة

فهـو یسـتطیع  ،الظاهرة تالحاجامقتضیات مع یتمشى إن الدین الإسلامي   

قــوة مــا لدیــه مــن محتفظــاً بكــل ویبقــى  ،خــلال القــرون ئلدون أن یتضــاأن یتطــور 

هـذا الـدین اجتـذب لـذا  ،الشـرائع ثباتـاً أرسـخ الـذى أعطـا العـالم فهو  ،والمرونةالحیاة 

 ،الذاتیـــةبقوتـــه ینمـــو یـــزال ومـــا  ،فـــي المشـــارق والمغـــاربالمعتـــدلین أنظـــار الســـمح 

وملجـأ  ،مـلاذ المجتمعـات تعـالى وسـیظل شـرع االله ،إلـى یـوم القیامـةتباعه أویتكاثر 

حكمت احتــــــدمت الأزمــــــات واســــــتكلمــــــا  ،الإصــــــلاحیةالمنــــــاهج ومنطلــــــق  ،العقــــــلاء

وضــــاق النــــاس بتصــــرفات  ،والاضــــطراباتوالقلاقــــل وتكــــاثرت الهمــــوم  ،المشــــكلات

ویعــم البشــریة تصــلح وبــه  ،والإنقــاذالعــلاج الســمح الإســلام ففــي  ،الحمقــى والجهــلاء

 ،والازدهـــاریتحقــق التقـــدم خلالـــه ومــن  ،ار والســـلم والأمـــانوالاســتقر والخیـــر الرخــاء 

تتســـم الشـــرعیة أحكامـــه الإســـلامي أن فـــي التشـــریع مظـــاهر العـــدل والوســـطیة ومـــن 

لـذا فـإن المتأمـل ، مقتضـایات العصـر  ومسـایرةتشـریعاته للتجدیـد  وقابلیـة ،بالمرونة

حة والتوســــط فــــي تعــــالیم الإســــلام یتبــــین لــــه أنهــــا كلهــــا قائمــــة علــــى الیســــر والســــما

  .والاعتدال

   دتهم للإسـلام في شـهاعلماء الغرب كما یقول بالتطور الخصب وهى تتسم   

وجـه التحقیـق مـن أظهـر علـى  ووضـوحهاذه التعـالیم وإن بساطة هـ )توماس آرنولد(

  .وفي نشاط الدعوة إلى الإسلامالفعالة في الدین القوى 

علـى ضـوء المصـادر المصـطلح هـذا تحدیـد بمكـان من الضرورة ولما كان   

حتــى نقــف علــى حقیقــة و  ،فــي المفــاهیم واللــبس فــي التصــورللخلــط منعــاً  ،الشــرعیة

الــذى فــي الوقــت  ،حة هــذا الــدینلســماة قلتظهــر الصــورة المشــر ومجالاتهــا الوســطیة 

وألفــــاظ  ،موهومــــةبمصــــطلحات أتباعــــه  يورمــــالحملــــة علــــى الإســــلام فیــــه اشــــتدت 

فـي  ،إلیـهالمنتسـبین بعـض لأخطـاء تصـیداً  ،منـهوالتنفیـر صـورته لتشویه ، مغرضة



 
 

 

}٣٩١{  
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 ةببمجانأهل الإسلام بعض وبلى  ،المقاییسفیه كست فیه الحقائق وانتانقلبت زمن 

 ،الجفـاءأو الغلـو وسلكوا مسـالك  ،والتفریطحیاة الإفراط  فعاشواالوضاء هذا المنهج 

  أبقى ظهراً  ولاقطع لا أرضاً  والمنبتّ  ،عنهوالجافى فیه بین الغالى االله وسط دین و 

وتقــود النــاس إلــى  ،المــنهجوتصــحح  ،الأثــر تقتفــىفئــة وقفــت هــؤلاء وبــین   

هــذا عــن ینفــون  ،والجماعــة وســلف الأمــةمــنهج أهــل الســنة علــى المســتقیم الصــراط 

ودعــــاوى  ،والمــــرجئینالى كســــالوتفــــریط   ،طلــــینبوانتحــــال الم ،غلــــو الغــــالینالــــدین 

إلـى الحاجـة تشـتد والاضـطراب المهلـك لم المـؤ الواقع هذا ووسط  ،غینالمرجفین الزائ

كبوتهـــا مـــن لإنقاذهـــا  ،القـــویمالوســـط هج والمـــنالمســـتقیم إلـــى الصـــراط ة الأمـــرشـــاد إ

الحـــق والطریـــق البـــین ج بـــالمنهوالمصـــلحین وتـــذكیر الـــدعاة  ،مـــن رقـــدتهاقاظهـــا یوإ 

         تعـــالى تصـــدیقاً لقولـــه  :الواضـــح

    . )١(       

أن وأیقنـت  ،الإفـراط والتفـریط ،الغلـو والجفـاءقضـیة عند طویلاً ولقد تأملت   

الـذي جلـب مـن هـذا الانحـراف لهـا منقـذاً  ،مـنهج الوسـطیةإلـى بأمس الحاجـة الأمة 

  .لمصائب والنكباتواعلیها الرزایا 

أصـولاً  ،جوانبـهجمیـع فـي لنـا هـذا المـنهج رسـم قـد وجدت أن القـرآن الكـریم   

  .وعملاً تصوراً  ،خلقاً وسلوكاً  ،وعبادةعقیدة  ،وفروعاً 

مــن القــرآن الكــریم مداً مســتالشــرعیة فــي الأحكــام مــنهج الوســطیة جــاء ولقــد   

لــذا  ،ونهبــاً أمـراً  ،اً وإنشــاءً خبـر  ،ومجمــلاً مفصــلاً  ،عـدة، تصــریحاً وإیمـاءً فـي أســالیب 

ع بهــذا البحــث ینفــلعــل االله  فــي هــذا الموضــوع ولــو قلیــللــى اجتهــاد یكــون أن آثــرت 

في الدین الإسلامي داعیة المـولى جلـت إلى معرفة العدل والوسطیة یتطلع كل من 

   .والقادر علیهإنه ولى ذلك  لالذلویجنبني یلهمنى الصواب قدرته أن 

  .ةخاتمو مباحث وخمسة  ةمقدمإلى  البحثهذا قسمت وقد 

  

  

                                                 

  .الأنعام ) من سورة١٥٣( :) آیة١(
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  .وخطة البحثاختیار الموضوع في سبب  :المقدمة     

  .مفهوم الوسطیة :المبحث الأول

  .ومعالمهاالوسطیة مزایا  :المبحث الثاني

  .حاجة الأمة إلى الوسطیة :المبحث الثالث

  .مظاهر العدل في الإسلام :الرابعالمبحث 

  .الشرعیةفي الأحكام مظاهر الوسطیة  :المبحث الخامس

   :مطالبسبعة ویحتوى هذا المبحث على         

  .في الاعتقادالإسلام وسطیة  :اطب اول

ب اطالإســـــلام فـــــي العبـــــاداتوســـــطیة  :ا 

  .والشعائر

  .في تشریع الأحكاموسطیة الإسلام  :اطب اث

راب اطورفع الحرجالتیسیر  :ا.  

  .ص الشرعیةالرخ  :اطب اس

  .التدرج في التشریع :اطب ادس

ب اطالمالیـة في المعـاملات الإسلام وسطیة   :ا

  والعلاقات الاجتماعیة والأخلاق 
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  ا اول 

ا    

 ،جلــس وسـط القــوم :یقـال ،القــدرمتسـاویان طرفــان مـا لـه  :الوســط  :لغــةالوسـطیة 

أى بـین الجیـد وسـط یقـال شـىء  ،المعتـدلبالتحریـك  الوسـط ،فـي وسـطهمصار أى 

وشـــىء وعبـــد وســـط وأمـــة وســـط  ،التهـــور والجـــبنوالشـــجاعة وســـط بـــین  ،والـــردىء

 ،بمعنـى التوسـطمـن وسـط أى  )١(      ومنه قوله تعالى  ،أوسط

 :ءمــن كــل شــىوالوســط  ،والأفاضــلالأفضــل مثــل  ،ســطاعلــى الأو الوســط ویجمــع 

 ،عـــــدلاً أى ) ٢(       :ره ومنـــــه قولـــــه تعـــــالىیـــــوخلـــــه أعد

  .)٣(جودها وهو أالجوهر الذى في وسطها وواسطة القلادة 

   .لكلمة الوسطیةالمعاني اللغویة نستخلص من التعریف اللغوى  

ـــینظـــرف الســـین بســـكون  )طوسٍِ◌◌ْ ( الأول   ـــى ب ت ســـجلتقـــول كمـــا  ،بمعن

  .بینهمأي وسط القوم 

وتـأتى  ،(عدل)بمعنى تأتى معان وتأتى بعدة  :فتح السینب )طوسَ ( :الثاني

وتـأتي  ،وخیـارهأفضـله  الشـىءفأوسـط  ،وأجـود وأفضـل) خیـار(صفة بمعنـى

   .لما بین طرفي الشىءوتأتى إسما  .بمعنى الشىء بین الجید والردىء

عدیـدة مـرات ومشـتقاتها وسـط مـادة دت ور  :فـي اسـتعمال الشـارعمفهوم الوسـطیة 

        :قولـه تعـالىمنهـا في القرآن الكـریم 

  .
)٤(       

                                                 

  .) من سورة المائدة٨٩( :) آیة١(

  ) من سورة البقرة.١٤٣( :) آیة٢(

مـادة وسـط ص  ،المصباح المنیر للعلامة الفیومى المقرى ،٧/٤٢٧) لسان العرب مادة وسط ٣(

معجـم لغــة  ،٧٢٠مختـار الصـحاح للإمــام محمـد عبـد القــادر الـرازى مـادة وســط ص  ،٢٥٣

  .٣٧٣الفقهاء د/ محمد رواس قلعجى ص 

  .) من سورة البقرة٢٣٨( :) آیة٤(
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ــــة أن المــــراد تفاســــیر ومــــن    ــــل الوســــطى بالصــــلاة هــــذه الآی هــــي صــــلاة قی

ة صــلاوقیـل  ،صـلاة المغـربوقیـل الصــلاة الوسـطى  ،هـرصـلاة الظوقیـل  ،العصـر

   .الصبح

التوســط عنــى إلــى م )الوســطى(دؤیــب قولــه بــن  ةقبیصــووجــه  قــال الطبــرى  

الـذى  ،المعتـدل القامـةكالرجـل  ،عـدلاً بـین الأمـرینیكـون  ،للشىءیكون صفة الذي 

   )١( .ولا قصیرة قامته ،كون مفرطاً طولهلا ی

        :نیمیفي كفارة العز وجل وقوله   

        .)٢(  

وهو هنا  ،بمعنى الأعلى والخیارالوسط ن إ :هذه الآیةفي تفسر  قال القرطبى     

  )٣(.ومنه الحدیث خیر الأمور أوسطها ،ونصفاً بین طرفین ،منزلة بین منزلتین

وقال عطاء من أمثل ما تطعمـون  ،من أعدل ما تطعمون أهلیكم :وقال ابن عباس

   )٤( .أهلیكم

.         :ومنه قوله عز من قائل
 )٥(   

     )٦( .وهذا قول مجاهدوأعدلهم وأعقلهم أى أمثلهم  :مأوسطه :قال القرطبي

   .عباس ومجاهد والضحاكوهو قول ابن وخیرهم أعدلهم أوسطهم  :وقال ابن كیر

     )٧( .رأیاً وأفضلهم أعقلهم  :وقیل

.      :تعالىفي قوله  ویقول ابن كثیر
)٨(   

واخترناهـا لكـم  ،علیـه السـلامإلى قبلـة إبـراهیم حولناكم إنما عالى تیقول االله   

لأن الجمیــع معترفــون  ،یــوم القیامــة شــهداء علـى الأمــملتكونـوا خیــار الأمــم جعلكم نلـ
                                                 

  .٢/٨٢٠) جامع البیان في تفسیر القرآن للطبرى ١(

  .) من سورة المائدة٨٩( :) آیة٢(

  .٣/٢٣٦٨) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣(

  .١/٥٤٣) تفسیر ابن كثیر للصابونى ٤(

  .) من سورة القلم٢٨( :) آیة٥(

  .٦٩٧١العاشر ص  ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى المجلد٦(

  .٣/٥٣٦) تفسیر ابن كثیر للصابونى ٧(

  ) من سورة البقرة.١٤٣( :) آیة٨(
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 ،فـي قومـهوسـطاً  وكـان رسـول االله  ،الخیـار والأجـود :هنـاوالوسـط ، بالفضـل ملك

هـذه الأمـة جعـل االله ولمـا  ،وهي العصر )الوسطىالصلاة (ومنه  ،نسباً أى أشرفهم 

   )١( .هو العدلالوسط وقیل  ،المناهجقوم أو  ،بأكمل الشرائعخصها وسطاً 

 ،عـن الغلـووأبعـدها الأمم وأعدلها وأكملها نها أفضل إومعنى الأمة الوسط   

   .وسطیتهاتحمیها هذه الأمة فمثل 

طـــرفین أو التعـــادل بـــین بأنهـــا التوســـط  :الوســـطیةالقرضـــاوي  د/وعـــرف   

ولا  ،د الطـرف المقابـلویطـر بالتـأثیر أحـدهما بحیث لا ینفرد  ،نمتضادی أوتقابلین م

   .علیهویحیف ویطغى على مقابله من حقه یأخذ أحد الطرفین أكثر 

ـــــة    ـــــال الأطـــــراف المتقابل ـــــة والإنســـــانیة :أو المتضـــــادةومث ـــــة  ،الربانی الروحی

الفردیـــــة  ،لمســـــتقبلیةوا ماضـــــویةال ،الـــــوحى والعقـــــل ،الأخرویـــــة والدنیویـــــة ،والمادیـــــة

  .اوما شابهه ،یروالتغیالثبات  ،المثالیةو الواقعیة  ،والجماعیة

 )بالقســط(ویعطــى حقــه  ،لكــل طــرف مجالــهأن یفســح  :التــوازن بینهــاومعنــى   

ــــلا  )المســــتقیمبالقســــطاس (أو ــــو ولا شــــطط كــــس و ب ولا  ولا طغیــــان ،ولا تقصــــیرولا غل

ـــــاب االله تعـــــالى كمـــــا  ،إخســـــار ـــــك كت ـــــى ذل ـــــهبقأشـــــار إل      :ول

             .
)٢(، 

  ولا إخسار.طغیان فلا  الوزن بالقسطتقیم هى التى  فالوسطیة

  :ام متوازنعن إنشاء نظعجز الإنسان 

بعقلــه  ،یقــدر علیــه الإنســانمــن أن فــي الحقیقــة أكبــر العــادل التــوازن هــذا   

والأســریة  ،ونزعاتــه الشخصــیة ،میولــهعــن تــأثیر فضــلا  ،علمــه القاصــرو المحــدود 

  .من حیث یشعر أو لا یشعرعلیه وغلبتها  ،والعنصریةوالإقلیمیة  ،والحزبیة

مـن الإفـراط  -رد أو جماعـة ف –بشر ضعه ینظام هج أو منلا یخلو ولهذا   

  .وقراءة التاریخعلى ذلك استقراء كما یدل  ،أو التفریط

                                                 

تفسیر ابن كثیر للصابونى  ،٦٤٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى المجلد الأول ص ١(

١/١٣٦.  

  .من سورة الرحمن )٩-٧( :) الآیات٢(
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حقـه  –مادیـاً كـان أو معنویـاً فـي الوجـود إن القادر على إعطاء كـل شـىء   

، وأحاط بكـل شـىء خبـراً  ،تقدیراً كل شىء فقدره ، هو االله الذى خلق ومیزانبحساب 

     .لماً رحمة وعكل شىء ووسع  ،عدداً كل شىء وأحصى 

وفــي أمــر االله جمیعــاً  ،الــدقیق فــي خلــق االله التــوازنهــذا ن نــرى أولا عجــب   

وشـــرعه مـــن  ،فیمـــا أمـــر االله بـــهفظـــاهرة التـــوازن تبـــدو صـــاحب الخلـــق والأمـــر فهـــو 

كما تبدو في هذا الكون  ،في نظام الإسلام ومنهجه للحیاة :أى ،ودین الحقالهدى 

   .ىءفیه كل شفأتقنت ید االله الذي  أبدعته 

اللیـــل  دفنجـــمـــن حولنـــا العـــالم إلـــى هــذا ولننظـــر  :فـــي الكـــون كلـــهظـــاهرة التـــوازن 

المختلفــة كلهــا والغــازات  ،الحــرارة والبــرودة، المــاء والیــابس ،النــور والظــلام، النهــارو 

عن حده المقـدر ، ولا یخرج هعلى مقابلمنها لا یطغى شىء  ،وحساببقدر ومیزان 

  .له

 ،م والمجموعات الكونیة في فضاء االله الفسیحالشمس والقمر والنجو وكذلك   

عـن أو یخـرج  ،غیـرهدون أن یصـدم  ،فلكـهفي ویدور ،في مدارهیسبح كلاً منها ن فإ

       : وصدق االله العظیم إذ یقول ،دائرته
 :  ه وقول )١(

       )عز مـن قائـلوقوله  )٢:      

          .)٣(   

فـــي الكونیـــة المســـلمة أن تعكـــس ظـــاهرة التـــوازن مـــن الأمـــة  یریـــدوالإســـلام   

  .عن سائر الأممفتتمیز وسلوكها ا وفكرهحیاتها 

          :مخاطبــــاً أمــــة الإســــلامتعـــالى قولــــه یشــــیر البـــارزة وإلـــى هــــذه الخصیصــــة   

            

 .
)٤ (  

                                                 

  .) من سورة القمر٤٩( :) آیة١(

  .) من سورة الملك٣( :) آیة٢(

  .) من سورة یس٤٠( :) آیة٣(

  .) من سورة البقرة١٤٣( :) آیة١(



 
 

 

}٣٩٧{  
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مـنهج منهجهـا فهـو وسـطیة إنما هي مستمدة من مة الإسلامیة وسطیة الأو   

  )١( .والتفریط طمن الإفراوالتوازن الذي سلم منهج الاعتدال  ،لأمة وسطوسط 

الاعتــدال فــي الاعتقــاد بأنهــا  )٢( الوسـطیة :وهبــة الزحیلــىالــدكتور ویعــرف   

ن دیـن الإسـلام بالـذات وهـذا یعنـى أ ،والموقف والسلوك والنظام والمعاملة والأخلاق

ولا  ،في الـدینمغالاة فیه فلیس  ،في شىء من الحقائقولا مفرط جانح غیر معتدل 

أو ذل أو  نـــــوعولا تهـــــاون ولا تقصـــــیر، ولا اســـــتكبار ولا خ ،تطـــــرف فـــــي الاعتقـــــاد

وهـو معنـى الصـلاح  ،ولا حقـوق النـاس ،لغیر االله تعـالىوعبودیة وخضوع استسلام 

  .والاستقامة

مــا وهــو الحریــة الدینیــة ولا ســیما  ،الاعتــراف بالحریــة للآخــرینتعنــى  :ةوالوســطی   

   )٣( .           :تعالىفي قوله شرعه الإسلام 

 ،وإضــمار العــداوة للآخــرینحقــاد الــنفس مــن الأ تصــفیةبهــا یــراد والوســطیة   

حكمــــة االله أن واقتضــــت  ،خلــــق االله تعــــالىلأن النــــاس كلهــــم  ،ءالبغضــــاو والكراهیــــة 

مـــــن ونحـــــو ذلـــــك  ،العـــــادل والظـــــالم ،البـــــر والشـــــقى، والكـــــافرالمـــــؤمن فـــــیهم یكـــــون 

     :الأوصــاف المتضــادة والســمات المتعارضــة وهــو معنــى قولــه تعــالى

            . )٤(  

ــن شــیخ الإســلام ویقــول     أهــل الســنة فــإن الفرقــة الناجیــة  ":االله هرحمــتیمیــة اب

ولا ولا تعطیـــل تحریـــف مـــن غیـــر فـــي كتابـــه بـــه بمـــا أخبـــر االله یؤمنـــون  ،والجماعـــة

كمـــا أن الأمـــة هـــي الوســـط فـــي  ،فـــرق الأمـــةفـــي وســـط هـــم بـــل  ،تمثیـــلتكییـــف ولا 

  ."ممالأ
                                                 

) الوسطیة ودور الإعلام في إبرازها د/ یوسف القرضاوى بحـث مقـدم لنـدوة إقـرأ الفقهیـة الأحـد ٢(

الصــــحوة الإســــلامیة بــــین الاخــــتلاف المشــــروع والتفــــرق المــــذموم د/  ،م ٢٠٠٦أكتــــوبر  ١٥

  .دار الشروق ٦٦یوسف القرضاوى ص 

بحــث مقــدم إلــى مــؤتمر الوســطیة مــنهج حیــاة دولــة  ،لمعــالم والضــوابط فــي مفهــوم الوســطیةا )٣(

ضــمن مجلــد  ،م ٢٣/٥/٢٠٠٥-٢١هـــ الموافــق  ١٤٢٦مــن ربیــع الآخــر  ١٥-١٣الكویــت 

  دار الفكر.  ،وما بعدها ٥٧٨قضایا الفقفه والفكر المعاصر للمؤلف ص 

  .) من سورة البقرة٢٥٦( :) آیة٤(

  .سورة یونس) من ٩٩( :) آیة٥(
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علـــى لمقتضـــاها فـــي التكلیـــف جاریـــة " إن الشـــریعة  :)١( الشـــاطبىویقـــول   

إلـى كلیـة نظـرت فـإذا  ،فیـهلا میـل بقسط خذ من الطرفین الآ ،الطریق الوسط العدل

لائحــاً فیهــا التوســط ورأیــت  ،حاملــة علــى التوســط والاعتــدالتجــدها فتأملهــا شــرعیة 

  ."إلیه الذي یلجأ والمعقل  ،إلیهیرجع الذي وهو الأصل  ،ل واضحاً الاعتداومسلك 

ألا بــالمرء وعلــى الجملــة فــالأولى "  :بــن عبــد الســلامویقــول الإمــام العــز   

مـــع الاعتقـــاد مفســـدة أو درء  ،مصـــلحةوأعمالـــه إلا بمـــا فیـــه جلـــب مـــن أقوالـــه یـــأتى 

  ."بین الغلو والتقصیر المتوسط 

ــدكتور محمــد عمــارة   بــه المــنهج مــا یخــتص ن الوســطیة أخــص إ :ویــرى ال

بـین إنهـا الحـق  ،كمـنهجوزاویة رؤیتـه  ،لأشعة ضوءهمه اللاّ  تهعدسفهى الإسلامي 

انعــدام الموقــف هــي ولیســت  ،والاعتــدال بــین طــرفین ،بــین ظلمــینوالعــدل  ،بــاطلین

إنها فـي الإسـلام موقـف جدیـد  ،مشكلات كما یظن البسطاءالوالمحدد أمام الواضح 

إنما خلافة لهما منحصر في  ،الصلة عن سماتهالیس منبت متقابلین ین بین نقیض

إنــــه منحصــــر فــــي رفضــــه  ،رفضــــه الانحصــــار أو الانغــــلاق علــــى ســــمات أحــــدهما

جمعــه وتألیفــه وهــي تجمــع وتؤلــف مــا یمكــن  ،الانحیــاز المغــالى أو غلــو الانحیــاز

فــي ریة الانشـطاتمــزق مـن طـوق النجــاة یكــون وبهــذه الوسـطیة  ،غیــر متنـافركنسـق 

فلـــــم تعـــــرف الحضـــــارة  ،فـــــي الأمـــــم الأخــــرىالمتناقضـــــة والتـــــى حــــدثت المتقــــابلات 

بـین  ،بـین الـدین والدولـة ،وبین الـدنیا والآخـرة ،تناقضاً بین الروح والجسدالإسلامیة 

 ،بـین الاجتهـاد والتقلیـد ،والوسـائلبـین المقاصـد  ،، بین الفكر والواقعالفرد والمجموع

مدنیــة الغربیـة إلــى مادیــة بینمــا انشـطرت ال ،ن الـدین والعلــمبــی ،بـین الثابــت والمتغیـر

  .وحتى نهضتها الحدیثةجاهلیتها الیونانیة ، منذ ومثالیة

هو المضمون و " " الوسطیة لمصطلح الإسلامي وفي ضوء هذا المضمون   

إلــــى هــــذه أشــــارت التــــى القرآنیــــة كــــل الآیــــات  أنقــــر بوصــــف الجامعــــة میزهــــا الــــذي 

الأمــة الوســط أمــة الإســلام وصــفات  ،نهج الإســلاميخصــائص المــمــن الخصیصــة 

              :منها قوله تعالى

                                                 

  . ٣٧٨ ،٢/٣٧٤) الموافقات للإمام الشاطبى ١(



 
 

 

}٣٩٩{  
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             :عز وجلوقوله  ) ١(

             :عز وجلوقوله ) ٢(

   )وقوله عز وجل  ) ٣           
)٤( ،

والنســـــك المســــیحیة فــــلا الرهبانیـــــة  ،طوالتفـــــریلغلـــــو الإفــــراط أى الاعتــــدال الــــرافض 

   )٥(.ن التكالیفـحلل مـولا الحیوانیة الشهوانیة والتجمى،الأع

  

                                                 

  .من سورة الفرقان )٦٧( :) آیة١(

  .) من سورة الإسراء٢٦( :) آیة٢(

  .) من سورة الإسراء٢٩( :) آیة٣(

  .) من سورة البقرة١٨٥( :) آیة٤(

هــ  ١٤٢٩الطبعـة الأولـى  ،بتصـرف ٧٦ :٧٣) معالم المنهج الإسلامي د/ محمـد عمـارة ص ٥(

ط  ١٠١م دار الســلام، وانظــر وســطیة الســلام وواقعیتــه د/ حســین الترتــورى ص  ٢٠٠٨ -

  .دار ابن الجوزى ،الأولى
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ما ا  

 ا ا و  

التــى یــزاً لهــذه الأمــة شــعاراً مماختــار الوســطیة تعــالى أن مــن حكمــة االله إن   

خــاتم وبعــث بهــا  ،الرســالات الإلهیــةالتــى خــتم بهــا ولهــذه الرســالة  ،خــر الأمــمهــي آ

هــذه الوســطیة هــذه المزایــا جعلــت  ،ورحمــة للعــالمین ،جمیعــاً رســولاً للنــاس الأنبیــاء 

وهــي دلیــل  ،والاســتقامة ،تعنــى العــدلذلــك أنهــا  مــن ،الخالــدةالإســلام برســالة ق یــأل

وكـــل هـــذه  ،ونقطـــة التلاقـــىالوحـــدة ومركـــز  ،ودلیـــل القـــوة ،ل الأمـــانوتمثـــ ،الخیریـــة

 ،وتشــریعیةتربویــة  ،نظریــة وعلمیــة ،واضــحة فــي كــل جوانــب الإســلامتتجلــى المزایــا 

وســـط فـــي الأخـــلاق  ،والتنســـكفـــي التعبـــد  فالإســـلام وســـط فـــي الاعتـــدال والتصـــور

  )١( .في التشریع والنظاموسط  ،والآداب

مائعــــاً مفهــــوم الوســــطیة دع نــــالضــــرورى أن لا  مــــن إن :معــــالم الوســــطیة  

مـا یـدعو زاعمـاً أن  ،كل فریق لنفسـهویدعیه  ،كل من شاء بما شاء، یفسره لامیاً هو 

) (الوسطیة هذا المنهجوحتى لا یدعى  ،الداعونإلیها عو التى یدهو الوسطیة إلیه 

لا و ولا هــدى بــلا علــم  ،هــب ودبكــل مــن ولا یخــوض فیــه  ،یعیــهولا  یفقهــهلا مــن 

تحـــدد  ،أو ضـــوابطأو ملامـــح معـــالم وضـــع كـــان مـــن الضـــروري لـــذا  :كتـــاب منیـــر

الاهتداء بـه والسـیر فـي راد أتهدى من منارات لتكون  ،لهذا المنهجالأصول الفكریة 

        :تعــالىلقولــه تطبیقــاً  وبینــهعلــى نــور ضــوئه 

       )ما یأتيهذه المعالم من  )٢:   

عبـادة  ،علمـاً وعمـلاً  ،عقیـدة وشـریعة :بوصـفهالتكاملي للإسلام الشمولى الفهم  -١

   .حضارة وأمة ،دیناً ودنیا ،دعوة ودولة ،وأخلاقاً ثقافة  ،ومعاملة

ـــــرآن الكـــــریم والســـــنة النبو بمرجعیـــــة الإیمـــــان  -٢ تشـــــریع والتوجیـــــه للحیـــــاة یـــــة للالق

فــــي ضــــوء للقــــرآن والســــنة مــــع ضــــرورة فهــــم النصــــوص الجزئیــــة  :الإســــلامیة

أو  ،ولا یجــوز معارضــة أحــدهما بــالأخرى ،للإســلام وشــریعتهالمقاصــد الكلیــة 

  .أو بالكلى عن الجزئى ،عن الكلىالاكتفاء بالجزئى 

                                                 

  .١٢٢) الخصائص العامة للإسلام للدكتور یوسف القرضاوى ص ١(

  .) من سورة الملك٢٢(  :) آیة٢(
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 :الشـكل والمظهـر والجـوهر قبـلعلـى الـروح وتعالیمـه الإسلام الحرص في فهم  -٣

 ،قبل أعمال الجـوارحوبأعمال القلوب  ،تجب العنایة بالظاهر قبل الباطنولذا 

  .وبالنیة قبل العمل

وتكـوین  ،والآفـاق نـامفـي الآوالـدعوة إلـى النظـر والتـدبر  :والتفكیـراحترام العقل  -٤

 ،نمكانتـه فـي فقـه الـدیوإعطاء العقل  ،العقلیة العلمیة ومقاومة الجمود والتقلید

الصـــحیح والنقـــل ونفـــى وجـــود التعـــارض بـــین النقـــل  ،وفـــي فهـــم الكـــون والحیـــاة

علــى نــور، همــا نــور بــل  ،أو بــین الــوحى الربــاني والعقــل الإنســاني ،الصــریح

  .أن یتخطاهامنهما حدود لا یجوز على أن لكل 

بـین حـق  ،بین الربانیـة والإنسـانیةوالآخرة وبین الدنیا  :والمادةبین الروح المزج  -٥

  .المادى والسمو الروحىوبین الإبداع  ،النفسوحفظ  ،االله تعالى

هــــى بــــالتى المخــــالفین وحــــوار  :ةبالحكمــــة والموعظــــة الحســــندعــــوة المســــلمین  -٦

مخـالفین أم  ،فـي العقیـدة أم مخـالفین فـي المـذهبكانوا مخـالفین ، سواء أحسن

  في السیاسة 

والشورى العدل والإحسان  :لمث ،والاجتماعیةالمبادىء الإنسانیة على التركیز  -٧

  .والحریة والكرامة وحقوق الإنسان

فـــي فـــي الوســـائل والآلیـــات والثبـــات والمرونـــة  :والغایـــاتفـــي الأهـــداف الثبـــات  -٨

  .والجزئیات الفروعفي ، والمرونة الأصول والكلیات

التشـدید مـن كـان لابـد وإن  :في الدعوة في الفتوى والتبشیرالتیسیر منهج تبنى  -٩

  .في الأصول لا الفروع فلیكن

ن تغیــر الزمــاأثــر وملاحظــة  :ومتغیــرات العصــرالشــرع  بــتبــین ثواالموازنــة  -١٠

  .والحال في تغیر الفتوى والدعوة والتعلیموالمكان 

  .والتسامح مع الآخرین ،للمؤمنینالجمع بین الولاء  -١١

مـــن كـــل ســـلطان ن عـــن الـــوطجهـــاد فـــرض عـــین للـــدفاع بـــأن التوعیـــة الأمـــة  -١٢

  .نبيأج

 ،كونیـــةســـنة والتـــدرج  ،والتغییــروالتعلـــیم  :فـــي الــدعوة والإفتـــاءالتــدرج الحكـــیم  -١٣

  .وشرعیة
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والحــــوار فــــي والتســــامح  ،فــــي المتفــــق علیــــهالإســــلامیة التعــــاون بــــین الفئــــات  -١٤

   .لا التفریقوعلى الجمع  ،الهدموالحرص على البناء لا  ،المختلف فیه

ـــه جـــاء مـــا تأكیـــد  -١٥  ،وكرامتهـــاومكانتهـــا حقوقهـــا المـــرأة طـــاء إعمـــن الإســـلام ب

ومـــن آثـــار  ،لحقـــائق الإســـلامجافیـــة التخلـــف المعهـــود ســـب مـــن رواوتحریرهـــا 

  .لمبادىء الإسلامالفكرى المناقض الغزو 

من البر لهم الإسلام بما أوجبه ومعاملتهم  ،الدینیةالاعتراف بحقوق الأقلیات  -١٦

  .والإقساط

  .الصالحلقیام المجتمع الأولى الدعامة ا هر باعتباالعنایة بأمر الأسرة  -١٧

الأمنـــاء دون تزییـــف مـــن الأقویــاء فـــي اختیـــار حكامهــا  الشــعوبحـــق احتــرام  -١٨

  .لإرادتها

في جتهاد من أهله وإلى إحیاء فریضة الإ ،من داخلهدید الدین تجالدعوة إلى  -١٩

  .اجتهادا إنشائیاً ائیاً أم قانتكان اجتهاداً سواء  ،محله

مقاصــد وفقـه  ،الكــونسـنن فقــه  )القرآنـى والنبـويالفقــه (جدیـد فقــه وة إلـى الـدع -٢٠

وفقـه  ،وفقـه الحضـارة ،وفقـه الأولویـات ،الموازنـاتوفقه  ،المآلاتوفقه  ،الشرع

  .وفقه الواقع ،الاختلاف أو الإئتلاف

فـي فتوحـات ومـن بهـرت العـالم تاریخیـة زات منجـبما قدمته أمتنا مـن الإشادة  -٢١

والإرتقــاء اســتلهام الماضــى بــل  ،بأمجــاده بــالتغنىدم الاكتفــاء عــو  ،قیاســىزمــن 

  .المستقبلف واستشرا ،بالحاضر

الرحـــب المتنـــوع مـــن ضـــبط الفقهـــاء وتأصـــیل مـــا فـــي تراثنـــا فضـــل بأالانتفـــاع  -٢٢

 ،صـــــوفینالمتوعقلانیـــــة المتكلمـــــین وروحانیـــــة  ،المحـــــدثینوحفـــــظ الأصــــولیین 

 ،وتجــارب العلمــاء ،حكمــاءالوتأمــل ء والشــعرادبــاء لأورقــة ا ،المــؤرخینوروایــة 

ـــم  ـــه  ،التـــراثبـــأن هـــذا مـــع العل ـــل فهـــو  ،غیـــر معصـــومكل للنقـــد والمراجعـــة قاب

أو التضــعیف ولكــن الأمــة فــي مجموعهــا لا تجتمــع علــى والتــرجیح والمناقشــة 

  )١(  .ضلالة

                                                 

الفقهیة سبتمبر ) الوسطیة ودور الإعلام في إبرازها د/ یوسف القرضاوى بحث مقدم لندوة إقرأ ١(

  .هـ١٤٢٧م  شعبان ٢٠٠٦
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ومطلـب  ،عـدلو حق وخیـر إن الوسطیة  :وحضاریاً مطلباً شرعیاً الوسطیة   

 ،بـین الأوضـاعالتكامـل والانسـجام لیتحقـق  ،رفیـعحضـارى ومظهـر  ،أصیلشرعى 

، اءخـور على العمـل أسـاس كـل تقـدم الإخاء والإقدام ویصیر  ،والتعاون بین الجمیع

 ،تعالى وحقوق الإنسانوحقوق االله آداء الواجبات تؤدي إلى حالة الوسطیة كما أن 

أو لم لا تظاأنه  كما ،ولا تقصیر في الأداء ،ولا إهدار لحق ،في واجبتقصیر فلا 

ولا تنــــافس فــــي الســــلوك والممارســــات  ،غیــــر شــــریف قضتنــــا أوع ار ولا صــــر حتنــــا

أو شــذوذ إفــراط لأن كــل  ،اجتماعیــةأو نفســیة أو أمــراض تعقیــدات ولا  ،الاجتماعیــة

فـي إثـارة المنازعـات سـبباً فـي أداء واجـب یكـون تفریط وكل  ،یؤدي إلى الإضطراب

ــــ ،والخصــــومات ــــد الأحــــوال ،الأوقــــاتوتعطیــــل دعاوى وإغــــراق المحــــاكم بال  ،وتجمی

الـدنیا وشـئون ین متطلبـات الـدین ب بغیر توسط في الأمورلا تصلح  فالحیاة الهادئة

  .والخاصة أمر مرهون بتوافر القدرة على إنجاز المهام كلهاوالمصالح العامة 

والأعمـال والقـدرات التـوازن فـي الأشـیاء إلى ظاهرة الكریم د القرآن ولقد أرش  

والتــزام  ،والتمســك بــالحق ،وقــوة العزیمــة ،الوجــدان ةعلــى صــحو القائمــة والممارســات 

العمـــل الصـــالح الـــذي هـــو ســـمة المجتمـــع المتحضـــر فـــي صـــورة العصـــر فـــي قولـــه 

              :تعـــــــــــــــــــــــالى

      .)٢()١(  

                                                 

   .) من سورة العصر٣-١من ( :) الآیات٢(

) المعــالم والضــوابط فــي مفهــوم الوســطیة د/ وهبــة الزحیلــى بحــث مقــدم إلــى مــؤتمر الوســطیة ٣(

هــــ الموافـــق  ١٤٢٦مـــن ربیـــع الآخـــر  ١٥-٣ ،دولـــة الكویـــت –وزارة الأوقـــاف  ،مـــنهج حیـــاة

دار  ٥٨٢یا الفقـــه والفكـــر المعاصـــر للمؤلـــف ص م ضـــمن مجلـــد قضـــا ٢٣/٥/٢٠٠٥-٢١

   .الفكر



 
 

 

}٤٠٤{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

 اا  

 ا إ ا ا   

  

لأمتنـــا العربیـــة  ،الإنقـــاذ الیـــوموســـفینة النجـــاة حبـــل هـــو الوســـطیة مــنهج إن   

  .ومستقبلهاها حاضر یهدد الذى  –والدمار من الهلاك والإسلامیة 

طـرفین بـین فیها الحقیقـة تضیع الكبرى الفكریة والعملیة من القضایا ثیر فك  

  .نمتباعدی

وهـــذا الطـــرف هـــو  ،أو الإفـــراطأو التطـــرف أو التشـــدد طـــرف الغلـــو  الأول:  

 ،یسـر االله مـاعلیهـا ویعسـر  ،فـي الحـرجویوقعها  ،الأمة من أمرها عسراً الذى یُرهق 

لها ولا یتیح  ،برخصةلها لا یسمح  ،عالشر ما وسعه ویضیق  ،ما سهله الدینویعقد 

بتغیـــر بتغیـــر الفتـــوى یـــؤمن ولا  ،ولا یعـــرف الظـــروف المخففـــة ،الضـــرورةتوجبـــه مـــا 

یستشـرف ولا  ،الحاضـرولا یعـایش  ،على الماضـىینكفىء  ،الزمان والمكان والحال

فـي ولـیس  ،شـىءالأول للآخـر ما ترك  :عنده قول من قالحكمة أعمق  ،مستقبلال

  .كانمما دع الإمكان أب

شـــبث تیفـــلا یكـــاد  ،التســـیب والتفـــریط والإضـــاعةطـــرف  :والطـــرف الآخـــر  

فیـه لـیس  ،في یدیـهلینة عجینة الدین  ،أو یحرم حراماً   ،بفریضةأو یتمسك ، بعقیدة

 ،منفیــاً یكــون ثابتــاً یمكــن أن مــا كــان  ،جدیــدةلقــراءة قابــل كــل شــىء فیــه بــل  ،ثوابــت

ن ومــا كــان بــاطلاً یصــبح أن یمكــن حقــاً كــان ومــا  ،أن یثبــتیمكــن ومــا كــان منفیــاً 

  .حقاً أن یصبح یمكن باطلاً 

 ،جدیـدبـدین والسـنة الجدیـدة للقـرآن أصحاب القراءات یخرج یمكن أن وهذا   

ـــــذى علمـــــه  ـــــدین ال ، وعلمـــــه -رضـــــى االله عـــــنهم  –للصـــــحابة  الرســـــول غیـــــر ال

 ،لســلفالخلــف عــن اوتوارثــه  ،قــرون الأمــةخیــر علیــه ومضــى  ،للتــابعینالصــحابة 

 ،طـوال أربعـة عشـر قرنـاً حلـه بالأمـة مـا اسـتیقنت دیـن یحـرم  ،عن الأجـدادوالأحفاد 

 ،یمكـــن أن یغیـــر العقائـــد ،طـــوال هـــذه القـــرونأو یحـــل مـــا اســـتیقنت الأمـــة بحرمتـــه 

  .ما لم یأذن به االلهویشرع  ،الفرائضویسقط  ،ویبدل القیم



 
 

 

}٤٠٥{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

مجموعــة ل لكـبــل  ،دیـنبلــد ولكـل  ،دیــنلكــل عصـر یمكــن أن یكـون هـذا بو   

بحبــل االله وعلــى الاعتصــام  ،الأمــة علــى كلمــة ســواءجمــع یأمــرأ فلــیس الــدین ، دیــن

 ،واحــدةوشـریعة  ،لهـا عقیـدة واحـدة ،هـذا الـدین أمـةبتتكـون لا یمكـن أن بـل  ،جمیعـاً 

  .واحدةورسالة  ،واحدةوقیم 

ولا یبنــى یهـدم  ،ولا یقــربیباعـد  ،یفــرق ولا یجمـعهـذه الحالـة فــي الـدین بـل   

  .والمؤثراتبتعدد الثقافات تتناقض والمتغیرات  ،المتغیراتبتعدد تعدد یلأنه 

فـــي الكبـــار الأمـــة وأئمتهـــا مـــن أعـــلام فـــي العلـــم الراســـخون كـــل مـــا أصـــله   

لأن لهـم  ،هؤلاءر آذان بدهذا كل  ،والتفسیر والحدیث ،وأصول الفقه ،أصول الدین

فـي حـین  ،دعـاوىمـن إلیـه ذهبـوا فیمـا ولا یناقشونهم  ،عنهمویأخذون یقلدونهم أئمة 

ومن  ،بإحسانوتابعیهم  ،ابتداء من الصحابة ،الأمةعن أئمة على من أخذ یعیبون 

فــي طلــب العلــم بــه كــانوا مــثلاً یحتـذى الــذین  ،الكبــارمــن الأئمـة تخـرج علــى أیــدیهم 

   )١( .سبیل الهدایة والخیر كوسو  ،وفي تقوى االله ،فهمهوحسن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 ٢٠٠٦) الوسطیة ودور الإعلام في إبرازها د/ یوسف القرضاوى بحث مقدم لندوة إقرأ الفقهیة ١(

  .م



 
 

 

}٤٠٦{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

اا ا  

 ا  لا   

  

وهــو ضــد  ،بــهیطالــب مــن غیــر أن  ،حـق حقــههــو إعطــاء كــل ذى  :العــدل  

 ،السـماویةجمیـع الشـرائع التـى جـاءت بهـا والعدل من الأسـس والقـیم  ،والظلم رالجو 

 نمنهمكـیالمحمدیـة البعثـة قبـل كـان النـاس فقـد  ،رسـلهبـه أرسـل و كتبـه به فأنزل االله 

 ،هــــى الأســــبابو والحــــروب لأالغــــارات ویشـــنون  ،بالأنســــابیتفــــاخرون  ،فـــي المــــلاذ

 ،دونهــاعلــى مــن تعتــدى طائفــة كــل  ،متنــافرةمتفرقــة إلــى طوائــف وكانــت الشــعوب 

إلــى لجــأ الضــعیف فــإذا  )،والمــوت للضــعیف ،للقــوىالحیــاة (وكــان القــانون الســائد 

الحـواجز مـن واعترضـته  ،عفي وجهه الموانـوقفت السلطان طالباً العدل والإنصاف 

ومعتــدى مظلــوم مــع أنـه اً یــوعـد جان ،اء بالخســرانبــو  ،حقـهوالمحابــاة فضــاع  الرشـوة

ـــة  ،علیـــه ـــان  ،لـــهولا ذنـــب بـــرىء مـــع أنـــه وحكـــم علیـــه بالعقوب حتـــى انعـــدم الاطمئن

هـــذه المظـــالم بـــین  ،وانتشـــر القلـــق والاضـــطراب بـــین الشـــعوب والقبائـــل ،والاســـتقرار

وتــألق  ،عبــد االله بــن محمــد الكامــل ا ،ســطعت شــمس رســول الأنــام ،وتلــك الآلام

 ،المظـالمویزیـل  ،یعالج الفسـاد وأخذ الرسول  ،نور العدل والمساواة ،نور الإسلام

وعلاقـة  ،الإنسان هبأخیالإنسان علاقة  تنظمقواعد  ،والمساواة العدالةقواعد ویضع 

دة بــین الإنســانیة والســعا ،فــي النفــوس الحــائرةنــة وتنشــر الطمأنی ،بــالمجتمعالإنســان 

 :تعـالىتحقیقـاً لقولـه والمجـد قمة الخیر إلى ة الجدیدة ـو بالأمـوتسم ،ةـالمعذبة الشقی

           .)١(    

اس هــذا فــي أســالإســلام وضـعها إن أول دعامــة  :مكانــة العــدل فــي القــرآن  

حـــق كـــل ذى وإعطـــاء  ،والمجتمعـــاتالأفـــراد  بـــینوالمســـاواة نشـــر العـــدل الإصـــلاح 

   :فقــال تعــالىأخــو المســلم والمســلم  ،والمســاواة بــین النــاس فــي المعاملــة ،حقــه

   )فـــي بـــه القـــرآن عنـــى  ،قـــرره الإســـلاممبـــدأ  لأو كـــان العـــدل  فقـــد ،)٢

                                                 

  .) من سورة آل عمران١١٠( :) آیة١(

  ) من سورة الحجرات١٠( :) آیة٢(



 
 

 

}٤٠٧{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

      :یقول تعالى ،حتى مع الأعداءوحذر من الظلم  ،والمدنیة لمكیةاه سور جمیع 

            .)١ (  
 وقولــه عــز وجــل    

        )جعــل االله العــدل هنــا ومــن  ،)٢

حملهــا التــى الــدعوة الإصــلاحیة هج مــنلرســوله بــه كــون ات العقــد، الــذى بــحواســطة 

    والعـــدوان  ـىل والبغــــالجهـــات ـظلمـــن ـمـــإنقـــاذاً للبشـــریة  ،إیـــاه

               

               

  .)هـو الهـدف مـن  ،بـین النـاسوجعـل إقـراره  ،هكـذاالعدل   االله فقد وضع ،)٣

        وإنزال الشرائع والأحكام بعث الرسل 

           .
)٤ (  

 ،والبینــاتعجــزات والم بــالحجج القواطــعرســلنا  ولقــد أرســلنا :تعــالىاالله یقــول   

بعــض وفســر  ،بــه النــاسیحكــم القــانون الــذي وأنزلنــا  ،الكتــب الســماویةمعهــم وأنزلنــا 

لیقـــوم النــــاس بـــالحق والعــــدل فــــي  ،بــــهیـــوزن مــــا  :زیـــدوقـــال ابــــن  ،لعــــدلالمیـــزان با

 .االلهویجاهـدوا لإعـلاء كلمـة المؤمنون أعـدائهم ه ـبل ـلیقاتالحدید زلنا ـوأن ،مـمعاملاته

)٥ (      

ى صـــمـــن غیـــر المســـلمین وأو والعهـــد بأهـــل الذمـــة  ى الرســـول صـــوقـــد أو   

 مأأن ورحمهـم " ورحمـاً ذمـة ن لهـم فإ ،خیراً بالقبط " استوصوا  :فقال ،بأقباط مصر

   .منهمعیل إسما

تعــالى فــي حكمــه إنــه لا یظلــم أحــداً فــي عــدل االله وتتمثــل  :العدالــة الإلهیــة  

نده عویعط من إلى عشرة أمثالها جزاءها في یزید ة حسنوإن ال ،ذرةمقدار ولو شیئاً 

                                                 

  .) من سورة المائدة٨( :) آیة١(

  .حل) من سورة الن٩٠( :) آیة٢(

  .) من سورة الشورى١٥( :) آیة٣(

  .) من سورة الحدید٢٥( :) آیة٤(

  .٣/٨٤) صفوة التفاسیر للصابونى ٥(



 
 

 

}٤٠٨{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

          تعالى یقول االله  ،أجراً عظیماً مع المضاعفة 

       .
)١ (

     

علیهــا بالعدالــة والمداومــة المــؤمنین  تعــالىأمــر االله  :علــى العــدل المداومــة  

كانـــت لـــو و  ،لا لغـــرض دنیـــوىى ـشـــهداء بـــالحق لوجـــه االله تعالـــ ،فـــي جمیـــع الأمـــور

       :ىـه تعالــي قولــفـالشهادة علـى الـنفس أو الأقـربین 

               

                 

.)٢(    

فس عـن الـنة ومبدأ الدفاع بو قوالعدل في تطبیق الع :ناتفي رد الأما لالعد  

             :تعالىفي قوله 

     . )إلا التعــدى العقــاب بعــدم أمــر المــؤمنین عنــد إرادة ثــم  )٣

ذلك خیر من رد العقوبة في قوله بأن و على الصبر وحثهم لجانى ابمثل ما اعتدى 

              تعـــالى 

                   

    .
 )٤(   

ومقابلـة  ،أقـر مبـدأ الـدفاع عـن الـنفسمـع أن الإسـلام  :عن المعتدىالعفو   

ـــهالإعتـــداء  ـــى الحـــث  ،بمثل ـــد القـــدرة ه عنـــوالصـــفح المعتـــدى عـــن  عفـــوعل ـــى عن عل

فــي قولــه الإســلامي والنبــل الإنســانیة مــثلاً ســامیاً للمــروءة بــذلك ، فضــرب الاســتیفاء

 .               :تعالى
)٥(   

   )٦( . :       وقال 

                                                 

  .) من سورة النساء٤٠( :) آیة١(

  .) من سورة النساء١٣٥( :) آیة٢(

  ) من سورة البقرة.١٩٤( :) آیة٣(

  .) من سورة النحل١٢٨-١٢٦( :) الآیات٤(

  .) من سورة النور٢٢( :) آیة٥(

  .) من سورة المؤمنون٩٦( :) آیة٦(



 
 

 

}٤٠٩{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

فـــــي الحقـــــوق  ةوالمســـــاوا ،والقضـــــاءالحكـــــم عنـــــد عدالـــــة الإســـــلام وتتجلـــــى   

والتعـدى والاسـتبداد والاحتكـام ظلم ومنع ال ،العامةفي القضایا  ، والشورىوالواجبات

   )١(.النبویة الصحیحةالكریم والسنة االله فیما تقرر في القرآن إلى شرع 

مجـال ومراعاتها في یلها عوتفهذه الخصائص ملازمة لا شك فیه أن ومما   

 ،والتفرقـةوالتفكـك والضیاع والضـعف الانحراف من كل آفات الأمة التطبیق یحمى 

 ،وتمحـو مظـاهر التخلـفوتدفع الأعداء  ،تحمى الحمى ،هنرصیویجعل الأمة قویة 

ى والصـناعى مـلالع علـى أسـاس مـن التفـوق ،حمعة للمادة والرو وتبنى الحضارة الجا

والاستقرار والبعد الوسطیة هو منهج ولا شك أن تطبیق كل هذه المقومات  ،والتقنى

 رســـول االله  لنــا فــيو والعامــة الخاصــة عــن كــل أســباب الاضــطراب والمشـــكلات 

وعمر كأبي بكر  .والوسطیةفي العدل والتواضع والتابعین الأسوة الحسنة ة وأصحاب

 جمیعـاً  رضـى االله عـنهم -وعمـر بـن عبـد العزیـز ،عمر بنعلى وعبد االله و وعثمان 

   .في الإسلامومن بعدهم ما یتحقق به منهج العدل والوسطیة  -

  

  

  

                                                 

د/ محمـد  ،عظمـة الإسـلام ،بتصرف ٤٤٤) الإسلام عقید وشریعة الإمام محمود شلتوت ص ١(

روح الإسلام  ،٣٣سید قطب ص  .العدالة الاجتماعیة أ ،بتصرف ٩٤عطیة الإبراشى ص 

  .وما بعدها ٢١١محمد عطیة الإبراشى ص 



 
 

 

}٤١٠{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

  

  

  

  

  

ا ا  

 ا ا ا   

    

   :هذا المبحث على سبعة مطالبویحتوى     

  .وسطیة الإسلام في الاعتقاد :اطب اول

ب اطفي العبادات والشعائروسطیة الإسلام  :ا.  

  .وسطیة الإسلام في تشریع الأحكام :اطب اث

راب اطورفع الحرجالتیسیر  :ا.  

  .الرخص الشرعیة :اطب اس

  .في التشریعج التدر  :اطب ادس

ب اطفــي المعــاملات المالیــة وســطیة الإســلام  :ا

  .لأخلاقوالعلاقات الاجتماعیة وا
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ا ا  ل واا   

    : ادا و  :ا اول

الآلـة  دوندیعـوبین الـذین  بإلهیؤمنون لا الذین بین الملاحدة وسط الإسلام  -١

         :قـال تعـالى ،في العقیـدةوسط فجاء الإسلام 

             )عـــــز وجـــــلوقـــــال  )١:      

          )مـــــن قائـــــلعـــــز وقـــــال  )٢:      

               

              

    )ـــه  )٣         :تعـــالىوقول

      .)لا شـریك واحـد بإلـه إلـى الإیمـان یدعو فالإسلام  )٤

مخلوقـات ه عـداه ومـا عـداوكل من  ،له كفوا أحدولم یكن  ،لم یولدو لم یلد  ،له

وظلــــم ك شــــر ولا نشــــوراً فتألیههــــا ولا حیــــاة موتــــاً ولا  ،نفعــــاً ضــــرراً ولا لا تملــــك 

ــــــــین  ــــــــول وضــــــــلال مب             جــــــــل شــــــــأنهیق

         .)٥(   

 ،یســـرفون فــي الاعتقـــادالــذین خـــرافیین البــین فــي الاعتقـــاد وســـط الإســلام  -٢

الـذین ینكـرون  یینوبـین المـاد ،بغیـر برهـانبكل شـىء ویؤمنـون فیصدقون 

  .ولا یستمعون لصوت الفطرة ولا نداء العقل ،كل ما وراء الحس

فـلا تقـرأ  ،على بنودهـالب غتقدیس المادة لوجدنا تحریفها التوراة بعد تأملنا فإذا   

بالـدنیا هـو متعلـق ووعید فإنما وعد من ورد فیها ما حتى  ،ةفي أسفار التوراة ذكر للآخر 

بـــل  ،عاجلـــةعقوبــة أو خوفـــاً مـــن  ،عاجــلإلا لتحقیـــق كســـب فـــلا یعمـــل الشــخص فقــط 

    )٦( .       فقالوا معرفة االلهحتى في وطبقوا مادیتهم  غوابال

                                                 

  .)  من سورة الإخلاص٤-١( :) الآیات١(

  .) من سورة الإسراء٢٣( :) آیة٢(

  ) من سورة آل عمران ٦٤( :) آیة٣(

  .) من سورة النساء١٧١( :) آیة٤(

  .) من سورة الأحقاف٥( :) آیة٥(

  .) من سورة النساء١٥٣( :) من الآیة٦(



 
 

 

}٤١٢{  
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    )١(.             :وقوله تعالى

دیر المحسوســات تقــفــي غــرق هــؤلاء أالــدنیوى ووفقــاً لهــذا التصــور المــادى   

فــي وتحـول الإنسـان  ،محـور الحیـاةوأصـبحت القـیم المادیـة  ،طریقـاً للرقـىواتخـذوها 

 ،وصفهم القرآن الكـریموقد  ،یلهووكائن  ،تهضمومعدة  ،ء إلى آلة تتحركهؤلانظر 

    :فقــال تعــالىعلیهــا صــهم وحر الــدنیا بالحیــاة تعلقهــم مــدى وبــین 

    )ـــاة  ،حیـــاة أىّ  ،)٢ ـــو كانـــت حی ـــى ل ـــات حت ـــك  ،ونحوهـــاالحیوان وذل

   )٣( .      ،:لأنهم یخشو الموت

ى كمشـركفهـم  ،كـل شـىءفـاتهم فقـد  انتهتفإذا  ،بالدنیاربطوا غایتهم لأنهم   

 ،)٤(              :الذین قـالواقریش 

االله تعـــالى أن ولـــذلك أمرنـــا  ،وحالاتـــهصـــوره  أفـــي أســـو التفـــریط هج یمثـــل المـــنهـــذا و 

     اه ـإیــــ یعیننــــاونســــأله أن  فــــي كــــل صــــلاةمنــــه  ذنســــتعی
 )٥(، 

بـالمنهج الوسـط أو یلتـزم ویحث المسلم أن  ،من تطرف كلا الفریقینیحذر  فالإسلام

النبیـین مـن كل من رضى االله عنهم وأنعـم علـیهم یه سار علالذي الصراط المستقیم 

بمـا ولكـن  ،یدعو إلى الاعتقـاد والإیمـانفالإسلام  ،والشهداء والصالحینوالصدیقین 

مـن الأوهـام عـده وییرفضه وما عدا ذلك  ،والبرهان الیقینى ،القطعىقام علیه الدلیل 

    )٧()٦( .        :دائماً وشعاره 

عـداه ومـا  ،حـدهالحـق و هو الوجود الكون بین الذین یعتبرون وسط الإسلام  -٣

الـــذین وهـــم المـــادیون  ،ووهمـــاً خرافـــة ولا تلمســـه الیـــد  ،ممـــا لا تـــراه العـــین

 ،وهماً لا حقیقة لـهكون الیعتبرون وبین الذین  ،كل ما وراء الحسینكرون 
                                                 

  .) من سورة البقرة٥٥( :) من الآیة١(

  .) من سورة البقرة٩٦( :) آیة٢(

  .) من سورة البقرة٩٥( :) آیة٣(

  .) من سورة الجاثیة٢٤( :) آیة٤(

  .) من سورة الفاتحة٧( :) آیة٥(

  .) من سورة البقرة١١١( :) آیة٦(

م  ٢٠٠٧وما بعدها الطبعـة الأولـى  ٢٩٨) الوسطیة في القرآن الكریم د/ على الصلابى ص ٧(

  .دار ابن الجوزى -هـ  ١٤٢٨ –



 
 

 

}٤١٣{  
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فلــیس  ،شــیئاً ه یجــدلــم ه جــاءحتــى إذا  ،مــاءً الظمــآن یحســبه  عــةقیبوســراباً 

   .بوحدة الوجودوهم القائلون  ،ولا شىء غیره ،واحد هو االلهوجود هناك إلا 

هـــذه مـــن عبـــر یولكنـــه  ،حقیقـــة لا ریـــب فیهـــایعتبـــر وجـــود الكـــون فالإســـلام   

هو لا ریب أنه  ،أمره برودهذا الكون وهي من كون  ،أكبر منهاإلى حقیقة الحقیقة 

           قدرتــه جلــت الله ا

             

           . )١(       

إلـه ویعتبرونه  ،یؤلهون الإنسانبین الذین الإسلامیة توسطت العقیدة كذلك  -٤

جبریــة أســیر  جعلــوهوبــین الــذین  ،مــا یریــدمــا یشــاء ویحكــم  یفعــل، نفســه

أو كدمیــة  ،فهــو كریشــة فــي مهــب الــریحاقتصــادیة أو اجتماعیــة أو دینیــة 

   .أو القدرأو الاقتصاد  ،المجتمعطها خیو یحرك 

 ،فـي الكـون دسـیمسـؤول مكلـف مخلـوق فهو الإنسان في نظر الإسلام أما   

    لقولـه تعـالى مـا بنفسـه یغیـر مـا حولـه بقـدر مـا على تغییـر ، قادر عبد الله

       . )٣()٢(    

یغلـو لم فهم  :وعباده الصالحینتعالى ورسله في أنبیاء االله وسط  المسلمون -٥

مــن ورهبــانهم أربابــاً حبــارهم اتخــذوا أالــذین البــوذیین وغلــو النصــارى فــیهم غلــو 

یقتلـــون فكـــانوا الیهـــود كمـــا جفـــت عـــنهم ولاجفـــوا  ،ابـــن مـــریمدون االله والمســـیح 

جــاءهم وكلمــا  ،بالقســط مــن النــاسالــذین یــأمرون ویقتلــون  ،حــقالأنبیــاء بغیــر 

بــل  ،علــى ربهــموكــذبوا  ،فریقــاً ریقــاً وقتلــوا فكــذبوا رســول بمــا لا تهــوى أنفســهم 

 ،ووقــــروهموعــــزروهم  ،تعــــالى جمیعــــاً منــــوا برســــل االله آ :المســــلمونالمؤمنــــون 

كمــا آمنــوا  ،أربابــاً مــن دون االلهولــم یعبــدوهم ولــم یتخــذوهم  ،أحبــوهم وأطــاعوهم

                                                 

  .) من سورة آل عمران١٩١-١٩٠( :) آیة١(

  .ة الرعد) من سور ١١( :) آیة٢(

  .) الوسطیة ودور الإعلام في إبرازها د/ یوسف القرضاوي٣(



 
 

 

}٤١٤{  
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وتوازنــاً بــین وســطیة ذلــك فكــان  ،بجمیــع الكتــب المنزلــة علــى الرســل والأنبیــاء

   )١( ."أمرین مذمومین 

 ،وحده مصدراً لمعرفة حقائق الوجودیؤمنون بالعقل بین الذین وسط الإسلام  -٦

بــدور فــي ولا یعترفــون للعقــل  ،والإلهــامن إلا بــالوحى یؤمنــولا وبــین الــذین 

یـه لعوینكـر  ،ویـدعوه للنظـر والتفكیـر ،بالعقـلیـؤمن فالإسـلام  ،نفى أو إثبـات

أعظــم فــي إثبــات ویعتمــد علیــه  ،ه بــالأوامر والنــواهىطبــخاویالجمــود والتقلیــد 

ولكنـــه  ،وصـــدق دعـــوى النبـــوة ،وجـــود االله تعـــالى :وهمـــا ،فـــي الوجـــودحقیقتـــین 

ومــا  ،العقــول وتختلــففیــه تصــل ومعینــاً لــه فیمــا بــالوحى مكمــلاً للعقــل من یــؤ 

ـــه  ـــب علی ـــى مـــا لـــیس مـــن اختصاصـــه الأهـــواءتغل ـــه إل ـــاً ل هـــو فـــي ولا ، وهادی

  .وطرائق التعبد اللهوالسمعیات من الغیبیات  ،مقدوره

 ،وقاعـــدة الأعمـــال الصـــالحة ،كـــل عمـــل مثمـــرمنطلـــق الصـــحیح فالإیمـــان   

والقـدر والیـوم الآخـر ورسـله وكتبـه وملائكتـه بـاالله " الإیمـان  :وأصول الإیمان السـتة

وتكامـــل  ،ؤمنشخصـــیة المـــلتحقیـــق بنـــاء الـــبعض مـــع بعضـــها تتـــآزر " خیـــره وشـــره 

  .في عالم الدنیا والآخرة ،والنفعیةالسامیة إلى الغایات ، والتوصل الذات

لـــرازق الخـــالق الأنـــه  ،االله تعـــالى وتوحیـــدهالإقـــرار بوجـــود  :وقمـــة الإیمـــان  

ع فــي ممــا یــزر  ،فــي الآخــرةوالثــواب ومرجــع الحســاب  ،الكــونعلــى شــئون والمهــیمن 

مخالفـــة والخـــوف مـــن  ،وطاعتـــهووجـــوب إرضـــاء االله الـــنفس إجـــلال الـــذات الإلهیـــة 

   .تهوعبادوشكره محبته  اوكذ ،أوامره ونواهیه

تتقبلها  ،سهلة الفهم ،غیر معقدةبسیطة في شریعة الإسلام وعقیدة المؤمن   

 ،القلــق والإضــطرابوتجنبهــا وتحقــق لهــا الطمأنینــة  ،وتــریح الــنفس ،لعقــول بســرعةا

 ،وعـز وذل ،من خیر وشـربما فیها  ،على تجاوز مشكلات الحیاة وتقلباتهاوتعینها 

وآمـان وسـلام  ،تعـة ولـذة وحرمـانوم ،وضـعفوقـوى  ،وصحة ومـرض ،وغنى وفقر

   .الإنسانیةوغیر ذلك من ظواهر الحیاة الاجتماعیة و  ،وحرب وخوف

                                                 

وســـــطیة الإســـــلام والأمـــــة  ،١٢٢) الخصـــــائص العامـــــة للإســـــلام د/ یوســـــف القرضـــــاوى ص ١(

  .١/١٠/٢٠٠١في  ١٦٧المسلمة مجلة البیان عدد 



 
 

 

}٤١٥{  
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فیقـدم  ،الهـزات والأزمـاتمن یتعرض لكثیر هذه الإیمان یحرم أصول ومن   

فریســــة الأهــــواء والوقــــوع  ،أو یتعــــرض للقلــــق والاضــــطراب ،علــــى الانتحــــار أحیانــــاً 

لا  ،فـي الأرض بالهـائمویكـون أشـبه  ،هـدف نبیـلدون والعمل  ،والجهالة والغموض

  .ءوالانتهاحقائق البدء والمسیرة یدرى فهم 

وإنقــاذ ونجــاة وفــلاح  ســعادطریــق إأصــول الإســلام بحســب الإیمــان فیكــون   

بســـاطة وكـــل ذلـــك بفضـــل  ،عالیـــة وأثـــر عمیـــق فـــي التـــاریخ ةوبنـــاء وســـمعوعمـــران 

   .ومداركها وغایاتهامفاهیمها ووسطیة العقیدة الإسلامیة 

اختیــار فــي الإنســان حریــة تقریــر  ،مظــاهر عقیــدتنا ووســطیتهاومــن أهــم   

یسـتطیع لا أو النوامیس الكونیة من القیود في مظلة  ،عن أعمالهمسؤولیته و أفعاله 

وكـل  ،والعـز والـذل ،والقـوة والضـعف ،والارتحـالوالإقامـة  ،كالحیاة والموتاختراقها 

   .والإرادة الإلهیةالمشیئة في نطاق  ،لهخلق لما میسر 

تــدخل غیــر ن مــ ،ولا خالقــاً لأفعالــه ،باطنــاً و مجبــوراً ظــاهراً فلــیس الإنســان   

   )١(.       :تعالىده لقوله خلق االله وإیجا

یهـىء واالله  ،وحریتـهدتـه للفعـل بإرامباشـر فهـو الإنسـان یفعلـه فیمـا  ذلكویوضح    

ــه أســباب المباشــرة ــه  ،ل ، هــذا العمــللــه فضــیلة وینســب االله  ،نتــائج العمــلویحقــق ل

وعلیــــه العقــــاب فــــي  ،الثــــواب فــــي الطاعــــةولــــه  ،لعــــون علــــى فعلــــهواالقــــوة ویمنحــــه 

          :معنى قوله تعالىوهذا أو المخالفة المعصیة 

. )٢ (   

    ) ٣( .           :وقوله سبحانه  

               سبحانه ویقول 

 .
 )٤ (    

 ،واختبـارهـي دار امتحـان التـى  الـدنیافـي سر العمـل وجـدواه أیضاً وندرك   

فــي والحســاب علیهــا التكــالیف الإلهیــة  وتحمــل مســئولیة ،ثــم نهایــة العمــر أو المــوت

                                                 

  .) من سورة الصافات٩٦( :) آیة١(

  .) من سورة الأنفال١٧( :) آیة٢(

   .سورة آل عمران ) من١٢٦( :) آیة٣(

   .) من سورة آل عمران١٦٠( :) آیة٤(
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عمیقـــة مـــرتبط بحكمـــة إلهیـــة وكـــل ذلـــك  ،ر للفـــرد والجماعـــةیـــخ، وفـــي ذلـــك الآخـــرة

 ،عـن العبـثمنـزه واالله  ،أو عبثـاً أو ضـیاعاً الوجود في الدنیا نقمة كان وإلا ، ودقیقة

   :فـي قولـه تعـالىوهذا ما قـرره القـرآن الكـریم  ،من غیر هدف وعن الوجود الإنساني

         . )١ (     

فــي بمــا جــاء والعلــم والاعتــدال إلــى الاعتقــاد والفكــر أهــل الحكمــة بــادر لــذا   

                 :تعالىقوله 

   . )٢(  

قولــه مثــل بالشــرك والمشــركین علــى التندیــد الآیــات القرآنیــة تضــافرت وقــد   

     :وقولـه )٣( .         :تعالى

   . )٤(  

والإیمــــان ووجــــوب الشــــهادة بتوحیــــد االله الســــنة الإقــــرار بالوحدانیــــة وأكــــدت   

 –عــن عبـــد االله بـــن عمـــر مـــا روى منهـــا خـــاتم الأنبیـــاء فـــي أحادیــث كثیـــرة برســوله 

لا إلـه  خمـس شـهادة أنعلـى " بنـى الإسـلام  :قال أن النبي  –الله عنهما رضى ا

عـن عبـادة بـن الصـامت مـا روى ومنهـا  ،)٥(الحـدیث "رسول االله حمد موأن  ،إلا االله

وحـده لا لا إلـه إلا االله مـن شـهد أن "  :قال رسـول االله  :قال –رضي االله عنه  –

ألقاهـا وكلمتـه  ،بـن أمتـهواعبـد االله  وأن عیسى ،عبده ورسولهمحمداً وأن  ،شریك له

مـــن أى أبـــواب أدخلـــه االله  ،النـــار حـــقأن الجنـــة حـــق و أن ، و وروح منـــه، إلـــى مـــریم

   )٧( )٦( .الجنة الثمانیة شاء "

                                                 
  ) من سورة المؤمنون.١١٥( :) آیة١(

  .) من سورة آل عمران١٨( :) آیة٢(
  .) من سورة الأعراف١٩١( :) آیة٣(
  .) من سورة المؤمنون٩٢( :) آیة٤(
ه أخرجـه مسـلم فـي صـحیح ،١/٩بـاب الإیمـان  ،) أخرجه البخارى في صحیحه كتاب الإیمان٥(

  ).١٦رقم ( ١/٤٥باب بیان أركان الإسلام ودعائمة العظام  ،كتاب الإیمان
باب الـدلیل علـى أن مـن مـات علـى التوحیـد دخـل  ،) أخرجه مسلم في صحیحه كتاب الإیمان٦(

  .الجنة قطعاً 
) وسطیه الإسلام وسماحته ودعوته للحوار د/ وهبة الزحیلى بحث مقدم إلـى المـؤتمر العـالمى ٧(

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة بحث  -سلام من الإرهاب والتطرف عن موقف الإ
  .٥٥٣ضمن مجلد قضایا الفقه والفكر المعاصر ص 



 
 

 

}٤١٧{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

ما ا:  وا  داتا وا:    

   :في العبادةالوسطیة لمنهج القرآن تقریر   

فـي الوسطیة فـي العبـادة لمنهج القرآن تقریر وجدنا لالقرآن الكریم  تدبرناإذا   

   :منهاكثیرة آیات 

ومنهـا  :وجههـا الصـحیحعـن العبـادة صرفوا الذین أولئك  فاانحر  تبینآیات  :أولاً 

  )١( .         :تعالىقوله 

              :ىوقولـــــــه تعـــــــال  

    . 
)٢(   

              :تعالىقوله ومن ذلك   

              .
 )٣(    

طریقـــة نحـــراف ادة ببیـــان العبـــافـــي مـــنهج الوســـطیة بینـــت هـــذه الآیـــات فقـــد   

   .عن وجهها الصحیحقلبوا العبادة هؤلاء الذین 

علــى أى  "حــرفعلــى "  :إن قولــه تعــالى :فــي تفســیر الآیــةقــال القرطبــى   

علـى القـائم في عبادتـه، لضـعف على ضعف أنه وحقیقته  ،مجاهد وغیره هقال ،شك

 ،حــرف الجبــلومنــه  ،وحــدهه وشــفیر طرفــه شــىء  كــلحــرف و  ،فیــهمضــطرب حــرف 

یعبــده علــى وهــو أن  ،احــدو أى علــى وجــه  ،"حــرف"علــى  :وقیــل ،المحــدوهــو أعــلاه 

علــى الضــراء والصــبر عبــدوا االله علــى الشــكر فــي الســراء ، ولــو دون الضــراءالســراء 

قـال بـن ربیعـة شـیبة أن وذلك  ،على شرط "حرف" :وقیل ،حرفعلى لما عبدو االله 

حتـى وولداً أن یرزقنى مالاً وإبلا وخیلاً  لى ربكع أد ،أمره ل أن یظهربق  للنبي 

فتنتـه ثم أراد االله  ،عز وجل ما تمنىاالله فدعا له فرزقه  ،إلى دینكبك وأعدل أؤمن 

فأنزل عن الإسلام فارتد بعد أن أسلم رزقه ان ـا كـمه ـمنبه فأخذ وهو أعلم واختباره 

    )٤( .هذه الآیةفیه االله 

                                                 

  .) من سورة الزمر٦٤( :) آیة١(

  .) من سورة المائدة٧٦( :) آیة٢(

  .) من سورة الحج١١( :) آیة٣(

  .٤٥٤٩) الجامع لأحكام القرأن للقرطبى المجلد السادس ص ٤(



 
 

 

}٤١٨{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

 :وقــال غیــره ،علــى شــكأى  "حــرف علــى  " :قــال مجاهــد :وقــال ابــن كثیــر  

فــإن  ،أى دخــل فــي الــدین علــى طــرف ،طرفــه أىحــرف الجبــل ومنــه  ،علــى طــرف

    "  :قــال –رضــى االله عنهمــا  –عــن ابــن عبــاس  ،اســتقر وإلا انشــمرمــا یحبــه وجــد 

          "ـــدت فـــإن  ،كـــان الرجـــل یقـــدم المدینـــة :قـــال ول

خیلـه تنـتج امرأتـه ولـم م تلـد وإن لـ ،دیـن صـالحهـذا  :خیله قال تجتْ ونُ  غلاماً  امرأته

رضى االله عنهما  –عن ابن عباس  ،حاتمأبى ، وروى ابن )١(" ء هذا دین سو  :قال

 ،رجعـوا إلـى بلادهـمفـإذا  ،فیسـلمون كان ناس من الأعـراب یـأتون النبـي  :قال -

لصــالح دیننــا هــذا إن  :قــالواوعــام ولاد حســن  ،خصــبوعــام عــام غیــث وجــدوا فــإن 

هذا ما في دیننا  :ولاد سوء وعام قحط قالواوعام  جدبعام جدوا و وإن  ،فتمسكوا به

   )٢(.هذه الآیة على نبیه فأنزل االله ،خیر

وهكذا ذكر قتادة والضحاك وابـن جـریج وغیـر واحـد مـن السـلف فـي تفسـیر   

لـه دنیـاه أقـام علـى  تصـلحإن هـو المنـافق  :وقـال عبـد الـرحمن بـن زیـد ،هذه الآیـة

دنیــاه وتغیــرت انقلــب فـلا یقــیم علــى العبــادة إلا لمــا صــلح  ، وإن فســدت علیــهالعبـادة

ار أو ضـــیق تـــرك دینـــة ورجـــع إلـــى فـــإن أصـــابته فتنـــة أو شـــدة أو اختبـــ ،دنیـــاهمـــن 

  )٣( الكفر.

ــا    ،دتــه بالإســتقامةوتصــف عبااالله وحــده  بعبــادةتــأمر الآیــات جــاءت  :ثانی

             :قولـه تعـالىمنها 

      . )٤(   

صــف ن" أى عــدل و وبیــنكم ســواء بیننــا " تعــالوا إلــى كلمــة  :قــال ابــن كثیــر  

لا " إلا االله ولا نشرك به شیئاً لا نعبد " أن  :بقولهثم فسرها  ،نحن وأنتم فیهانستوى 

وحـده لا العبـادة الله فـرد نبـل  ،ولا صنماً ولا طاغوتا ولا ناراً ولا شیئاً  ،وثناً ولا صلیباً 

      ثم قال في قوله وهذه دعوة جمیع الرسل  ،لهشریك 

                                                 

  .٦/٦٠٥أخرجه البخاري في صحیحه كتاب تفسیر سورة الحج  )١(

  .) أخرجه ابن أبى حاتم٢(

  .٢٠/٥٣٢) تفسیر ابن كثیر للصابونى المجلد الثاني  ٣(

  .) من سورة آل عمران٦٤( :) آیة٤(



 
 

 

}٤١٩{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

    علــــى عــــن هــــذا النصــــف وهــــذه الــــدعوة فاشــــهدوا أنــــتم أى فــــإن تولــــوا

    )١(.االله لكماستمراركم على الإسلام الذي شرعه 

   )٢(.          :وقوله عز وجل  

قـویم أى دیـن       في قولـه تعـالى  قال القرطبي  

    )٣( .لا إعوجاج فیه

         :تعــــالى: قولــــه ال ابــــن كثیــــرـوقــــ  

   أن االله ذاك إذ رهم أخبــأن  فــي مهــدهوهــو قومــه عیســى  أمــر بــهوممــا أى

هـــذا أى         :تعــالى بادتــه فقـــالبعوأمـــرهم  ،وربهــمربــه 

ضــل مــن اتبعــه رشــد ومــن خالفــه أى قــویم ط مســتقیم صــراه عــن االله ـبــ جئــتكمالــذي 

    )٤(.وغوى

عبـادة االله وهـى  ،فـي العبـادةالوسـطیة مـنهج علـى تقریـر الآیـات فدلت هذه   

   .في الدنیا والآخرةالمبین  بالخسرانباء قد فتركها من وأن  ،حده لا شریك لهو 

   :هاومنفیها والغلو في العبادة على ذم الإفراط التى تدل الآیات  :ثالثاً 

              :قولــه تعــالى

          
)٣(   

 ،أنفســهم أى مــن قبــل     :تعــالى فــي قولــهقــال القرطبــي   

   :تانقال الماوردي فیها قراء

وهــي بضــم الــراء  :والثانیــة ،لخــوف مــن الرهــبفــتح الــراء وهــي ا :إحــداهما  

علــى أنفســهم حملــوا لأنهــم وذلــك  ،الرضــوانمــن كالرضــوانیة إلــى الرهبــان منســوبة 

 ،والصـوامعوالتعلـق بـالكهوف والنكـاح  ،من المطعم والمشربفي الامتناع المشقات 

   .فترهبو وبتلواقلیل نفر وبقى وبدلوا أن ملوكهم غیروا وذلك 

                                                 

  .٢٩٠المجلد الأول ص  ،) تفسیر ابن كثیر١(

  .) من سورة مریم٣٦( :) آیة٢(

  .٤٢٧٩طبي المجلد السادس ص ) الجامع لأحكام القرآن للقر ٣(

  .٤٥١) تفسیر ابن كثیر المجلد الثاني ص ٤(

 من سورة الحدید  )٢٧( :آیة) ٥(
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  .التى ابتدعوها رفض النساء واتخاذ الصوامعهبانیة الر  :وقال قتادة  

)  (  وقولــــه تعــــالى ،ولا أمرنــــاهم بهــــا ،مـــا فرضــــناها علــــیهمأى:   

     ٤( .قاله ابن مسلمبما یرضى االله إلا أى ما أمرناهم(    

 عتهاأى ابتـد     :لىقولـه تعـافـي تفسـیر  كثیـروقال ابـن   

مــــن تلقــــاء هــــا و هــــم التزموإنمــــا مــــا شــــرعناها أى  )  ( ،النصــــاري ةأمـــ

والمعنــى  ،االله تعــالىبمــا یرضــى إلا  ا أمرنــاهممــأى  ،)   ( ،أنفســهم

   .االلهرضوان ابتغاء فعلوها من تلقاء أنفسهم ولكنهم  ،الرهبانیةعلیهم كتبنا ما 

حــافظوا ولا  ،حــق القیــامبهــا فمــا قــاموا أى        :وقولــه  

  .كما ینبغيعلیها 

االله ما في دین الابتداع  :أحدهما :من وجهینلهم وهذا ذم  :ابن كثیرقال    

إلى تقربهم  ةقربزعموا أنه مما التزموه بما قیامهم في عدم  :ثانيوال ،االلهلم یأمر به 

" لكــل  :قــال أن النبــي بــن مالــك عــن إیــاس  ،مــام أحمــدوروي الإ ،عــز وجــلاالله 

وعــن أبــى  ، )١("ورهبانیــة هــذه الأمــة الجهــاد فــي ســبیل االله عــز وجــل  ،نبــى رهبانیــة

عما سألت  :فقال ،صنىأو  :فقالأن رجلاً جاءه  –عنه رضى االله  –الخدري سعید 

كـل شـىء، وعلیـك رأس االله فإنه بتقوى یك صأو  ،من قبلك رسول االله عنه سألت 

 يفــروحــك فإنــه  ،وتــلاوة القــرآنبــذكر االله وعلیــك  ،ةهــذه الأمــنیــة رهبافإنــه بالجهــاد 

    )٢()١() ٣) (٢( .وذكرك في الأرضالسماء 

 فقــال تعــالىوالإهمــال عة والإضــاعــن التفــریط االله عــز وجــل نهــى الغلــو وفــي مقابــل  

           .
)٣()٤(   

                                                 

  .٦٦٦٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبى المجلد التاسع ص ) ١(

  .والحافظ أبو یعلى ،أخرجه الإمام أحمد في مسنده) ٢(

 .) أخرجه البخاري ومسلم٣(

صفوة  ،٣/٤٥٦مختصر تفسیر ابن كثیر المجلد الثالث  ،٨/٢٢٨) تفسیر البحر المحیط ٤(

 .٣/٨٦التفاسیر للصابونى 

 .) من سورة مریم٥٩( :) آیة٥(
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تعــالى عــن یخبــر االله  )   ( :تعــالىقولــه  :قــال الجزائــرى  

دهم خلــف مــن بعــأنــه  ،وذریــاتهموهــدى مــن النبیــین بــى أجتممــن ین الصــالحأولئــك 

بهــذا الخلــف أن یـراد  یجــوز :قـالأنهــم أضـاعوا الصــلاة مــن شـأنهم كـان خلـف ســوء 

وأركانهــا بشــروطها بإخلالــه إقامتهــا أو بعــدم بتركهــا ىء كــل مــن أضــاع الصــلاة ســال

   .ومن المسلمینمن أهل الكتاب الشهوات واتبع  ،وسننهاوواجباتها 

  )  ( الخمــــور وشــــهدوا فشــــربوا فــــي حمــــأة الرذائــــل فانغمســــو

كمـا هـو الصـالحین ذهاب أولئك بعد  ،وزنوا وفجرواالحرام ولهو ولعبوا الزور وأكلو 

یخبـر فهـؤلاء الخلـف السـوء من المسـلمین وحتى كثیر  ،الیوموالیهود حال النصارى 

   .جهنمنار دخولهم بعد )   (االله تعالى أنهم 

فـي واد أنه  :مسعودابن وعن  ،في جهنمبئر أنه  عن النبي ورد  :والغى  

جهـنم في جهـنم وإن أودیـة واد  :غى :-عنهما رضي االله  –قال ابن عباس  ،جهنم

نــى المصــر علــى الزنــى ولشــارب للزاالــوادى ذلــك تعــالى أعــد االله حــره مــن  ذلتســتعی

ولا  ،الــزورولشـاهد  ،ولأهــل العقـوق ،عنـهینـزع لا ولآكــل الربـا  ،علیـهالخمـر المـدمن 

   )١( .ولداً لیس منهزوجها على دخلت مرأة 

 ،علـیهم السـلامالأنبیـاء وهـم  السـعداءحـزب لمـا ذكـر تعـالى  :كثیرقال ابن   

 ،جـرهوالز االله التـاركین فـرائض المـؤدین االله وأوامـره بحـدود مـن القـائمین ومـن اتـبعهم 

علــى ) وأقبلــوا  ( ،ىقــرون أخــر أى )    (ذكــر أنــه (

أى  ،غیـاً سیلقون فهؤلاء  ،ورضوا بالحیاة الدنیا وإطمأنوا بها ،وملاذهاشهوات الدنیا 

   )٢( .خساراً یوم القیامة

  :لوسط بین الإفراط والتفریطابالتزام تأمر التى ثم ذكر االله تعالى الآیات 

.            :فقال تعالى
)٣(   

                                                 

   .٣/٣١٨) أیسر التفاسیر لكلام الكبیر ١(

، مختصـــر ابـــن كثیـــر ٤٢٩٣) وانظـــر الجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقرطبـــي المجلـــد الســـادس ص ٢(

  ٤٥٧المجلد الثاني ص 

  .الإسراء ) من سورة١١٠( :) آیة٣(
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والمخافتــة الجهــر الشــدید همــا  :ط بــین أمــرینعلــى التوســهــذه الآیــة فــدلت   

  .بین السر والجهر سطاً أى و )    (والإسرار 

ـــه فـــي  –رضـــي االله عنهمـــا  –عـــن ابـــن عبـــاس وغیـــره مســـلم روى    ولا (قول

 ،ةبمكــ وارتــم نزلــت ورســول االله "  :قــال.. .الــخ )فــت بهــااولا تخ تجهــر بصــلاتك

ـــالقرآنرفـــع صـــوته بأصـــحابه  صـــلىكـــان إذا ف ـــإذا  ،ب ـــك ســـمع ف ســـبوا المشـــركون ذل

فیســمع  )   ( :لنبیــه الله تعــالىفقــال اجــاء بــه ومــن  ،زلــهنومــن أ ،القــرآن

ذلــك ولا تجهــر القــرآن أســمعهم  :) عــن أصــحابك  ( ،قراءتــك المشــركون

)١("  لمخافتةوابین الجهر  :یقول)    (الجهر 
في مكـة هذا كان  ، 

والعشـاء وصـلاة في صلاة المغرب الأولتین الركعتین بالجهر في ة نالسثم استقرت 

مــن صــلاة وثالثــة المغــرب والأخیــرتین الظهــر والعصــر والســر فــي صــلاة  ،الصــبح

   .العشاء

)٢( .في الدعاء والأول أرجحنزلت قیل و   
   

         :عنـــىفـــي هـــذا الم تعـــالىوقولـــه   

          . )٣(
    

فـــي هـــذا الكمـــال بـــذكره تعـــالى ســـراً لـــه  ةتابعـــوأمتـــه أمـــر االله تعـــالى رســـوله   

نفسـه یسـمع وهو السر بأن  )الجهر من القولودون (وتذللاً وخشوعاً وخوفاً وخشیة 

  .ه لا غیریأو من یلفقط 

نــداءً وجهــراً الــذكر خفیــاً لا یكـون یكـون أن یســتحب وهكـذا  :قــال ابــن كثیــر

فـأنزل االله  فننادیـهجیـه أم بعیـد فنناأقریـب ربنـا  :فقـالوا رسـول االله لمـا سـألوا ، ولهذا بلیغاً 

وفي  ،)٤(              :عز وجل

                                                 

بـــاب التوســـط فـــي القـــراءة فـــي الصـــلاة  ،) أخرجـــه الإمـــام مســـلم فـــي صـــحیحه كتـــاب الصـــلاة١(

  ).٤٤٦الحدیث رقم ( ١٠/٣٢٩الجهریة بین الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة 

أیسر التفاسیر لكلام العلى الكبیر  ،٤٠٥) مختصر تفسیر ابن كثیر المجلد الثاني ص ٢(

  .٢٣٣المجلد الثالث 

  .) من سورة الأعراف٢٠٥( :) آیة٣(

  .) من سورة المائدة١٨٦( :) آیة٤(



 
 

 

}٤٢٣{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

  النبـىكنـا مـع  :قـال –عنـه رضـى االله  –الأشـعري موسـى عـن أبـي الصحیحین 

 )١( اربعـوا" یا أیها الناس    فقال النبى  ،في سفر فجعل الناس یجهرون بالتكبیر

 إنكم تدعون سمیعاً قریباً وهو معكـم". ،ولا غائباً أصم دعون لا تفإنكم أنفسكم على 

ألا  –قـیس  " یـا عبـد بـن :لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله فقـال :وأنا أقـول ،وأنا خلفه :قال

لا حول ) ٢(: قل ":قال :بلى یا رسول االله :أدلك على كنز من كنوز الجنة " ؟ فقلت

  )٣( باالله  ولا قوة إلا 

   .رجع إلیهإفالسابق في سورة الإسراء نفس المعنى  :وقد یراد بها  

لــئلا  ،بالغـدو والآصـالمـن العبـاد ض علـى كثـرة الـذكر الحـوالمـراد     

 ،یفتــرونلا اللیـل والنهـار یســبحون الـذین مـدح الملائكـة ولهــذا  ،مـن الغـافلینیكونـوا 

مــن بهــم ولا تكــن فتــأس  ،وعبــادتهمطــاعتهم رة ثــفــي كبهــم  قتــدىلیذا ـبهــوإنمــا ذكــرهم 

)٤( .الغافلین
      

           وقـــال تعـــالى فـــي ســـورة المزمـــل   

                . 
)٥(

     

                                                 

فـإن رفـع الصـوت إنمـا یفعـل  ،أرفقوا بأنفسكم واخفضوا أصـواتكم :معناه )اربعوا على أنفسكم() ١(

ولـیس هــو أصــم ولا غائــب بــل  ،وأنــتم تــدعون االله تعــالى ،الإنسـان لیعــد مــن یخاطبــه لیسـمعه

   .هو سمیع قریب

ســبب ذلــك أنهــا كلمــة استســلام  :قــال العلمــاء ،كنــز مــن كنــوز الجنــة )ولا قــوة إلا بــاالله حــول() ٢(

وأن العبد  ،ولا راد لأمره ،واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع غیره ،وتفویض إلى االله تعالى

 ،أنـه ثــواب مــدخر فــي الجنــة وهــو ثــواب نفــیس ،ومعنــى الكنــز هنــا ،لا یملـك شــیئاً مــن الأمــر

ـــز ـــال أهـــل اللغـــة ،أنفـــس أمـــوالكم كمـــا أن الكن ـــة :ق أى لا حركـــة ولا  ،الحـــول الحركـــة والحیل

ولا قــوة فــي  ،لا حــول فــي دفــع شــر :معنــاه :وقیــل :اســتطاعة ولا حیلــة إلا بمشــئیة االله تعــالى

معجــم الألفــاظ والمصــطلحات  ،مــادة حــول ،٦المصــباح المنیــر ص .(تحصــیل خیــر إلا بــاالله

  .)٤/٢٠٧٧صحیح مسلم  ،١/٦٠٣الفقهیة 

بــاب اســتحباب  ،) أخرجــه الإمــام مســلم فــي صــحیحه كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة والاســتغفار٣(

  .٢٧٠٤الحدیث رقم  ٤/٢٠٧٦خفض الصوت بالذكر 

  .٢٨٠أیسر التفاسیر المجلد الثاني ص  ،٨٠) مختصر تفسیر ابن كثیر المجلد الثاني ص ٤(

  .) من سورة المزمل٤- ١) الآیات من (٥(



 
 

 

}٤٢٤{  
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           خر السـورةآضع في مو ثم قال   

               

      .
 )١(

   

إلــى ویــنهض  )وهــو التغطــى(التزمــل یتــرك بــأن  رســوله تعــالى یــأمر االله   

أو انقــص  ،وهـو نصـفهقلـیلا إلا اللیـل  قــم یـا محمـد :فقـال لـه ،عـز وجـللربـه القیـام 

وهذا  ،ینعلى الثلثلا یزید بحیث قلیلا علیه زد على الثلث أو یزید بحیث منه قلیلا 

حتى شحبت به أصحابه واقتدى  ،قدماهتورمت حتى فقام امتثله  للرسول خطاب 

         فأنزل االلهأقدامهم وتورمت أجسامهم وضعفت ألوانهم 

 .  

  .الآیة           :تعالىجاء قوله ثم   

وكـذلك  - للنبـي الأمـر فیهـا حیـث كـان ترجع إلى أول السورة هذه الآیة   

امتثـل وقـد  ،بـین الثلـث والثلثـینتتـراوح اللیـل مـن طـوالاً سـاعات یقـیم بأن  –صحبه 

مــر مــن الأأنــزل التخفیــف علــى الأمــة وانتقــل ثــم  ،فیــهولــغ بو بــل لــذلك  الرســول 

وأصـبح  ،العـددحیث اتسع  عن الأمة الإسلامیة االلهخفف فلقد  ،إلى المباحالواجب 

شـك بـلا وهـؤلاء  االلهفـي سـبیل  والمقاتـل للتجـارة والمسافروذو الحاجة فیها المریض 

ومـن شـاء تـرك  ،واسـتحق ثوابـهفعلـه فمـن شـاء  ،منـدوباً االله فجعله القیام لا یطیقون 

   )٢( .و العالم بكل شىءواالله هالكبیر هذا الفضل 

 الوســطیة مظــاهرتتجلــى  :فــي مجــال العبــادات والشــعائر الوســطیةنمــاذج   

ت الجانــب غــل التـى ألحــوالندیـان والشــعائر بــین الأدات فـي مجــال العبـافـي الإســلام 

ــه والتنســك جانــب العبــادة  – )(الربــانى التــى ، كالبوذیــة وواجباتهــامــن فلســفتها والتأل

والنحــل وبــین الأدیــان  ،وحــدهني انــب الأخلاقــي الإنســاعلــى الجفروضــها اقتصــرت 

كالرهبانیــة والانتــاج عــن الحیــاة والانقطــاع للعبــادة  غالتفــر مــن أتباعهــا التــى طلبــت 

  .المسیحیة

                                                 

  .من سورة المزمل )٢٠( :) الآیة١(

التفســـیر الواضـــح د/  ،٥/٤٥٥أیســـر التفاســـیر  ،٥٦٥ ،٣/٥٦٢) مختصـــر تفســـیر ابـــن كثیـــر ٢(

  .٣/٥٦محمد محمود حجازى 



 
 

 

}٤٢٥{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

أو فـي  ،كالصلاةمحدودة في الیوم من المسلم أداء شعائر یطلب فالإسلام   

غیـر مقطـوع  ،بـاالله لیظـل دائمـاً موصـولاً  ،كـالحج فـي العمـر مـرة، أو السنة كالصوم

ویأكـل مـن  ،یمشـى فـي مناكـب الأرضاً جساعیاً منتذلك بعد یطلقه ثم  ،عن رضاه

  .رزق االله

   هنــا الآیــات الآمــرة بصــلاة الجمعــةدلیــل علــى ذلــك ولعــل أوضــح   

               

                

     . )١(   

وعمـل للـدنیا بیـع  :حتى في یوم الجمعةوالحیاة شأن المسلم مع الدین فهذا   

ه وتـرك للبیـع والشـراء ومـا أشـبه ،وإلـى الصـلاةسـعى إلـى ذكـر االله ثـم  ،قبل الصـلاة

بعــد انقضــاء وابتغــاء الــرزق مــن جدیــد انتشــار فــي الأرض ثــم  ،مشــاغل الحیــاةمــن 

 حالفـــلافهـــو أســـاس  ،كثیـــراً فـــي كـــل حـــالعـــن ذكـــر االله ة الغفلـــعـــدم مـــع  ،الصـــلاة

   )٢( .حوالنجا

 ،والاعتـدالعلى الیسر والسـماحة والتوسـط قائمة إن الأحكام الشرعیة كلها   

وفـي  ،في حال القـوة والضـعفسهلة التطبیق والممارسة على مختلف الناس لتكون 

الكهولـــة و  وفـــي ســـن الشـــباب ،والمـــرضوفـــي حـــال الصـــحة  ،وقـــت الإقامـــة والســـفر

     :فــي قولــه تعــالىلــذلك الآیــات فــي القــرآن نجــد مصــداقاً  ،والشــیخوخة

    )وقوله  ،)٣  رضـى االله  –عائشة عن السیدة الجامع في الحدیث

فــي الشــهر مــن الســنة أكثــر صــیاماً منــه فــي  لــم یكــن رســول االله  :قالــت –عنهــا 

                                                 

  .) من سورة الجمعة١٠- ٩( :الآیتان )١(

كلمــات فــي الوســطیة الإســلامیة ومعالمهــا د/ یوســف القرضــاوى ضــمن سلســلة كتــاب الأمــة  )٢(

الوســـطیة ودور الإعــــلام فـــي إبرازهــــا  ،للوســـطیة بالكویــــت الوســـط إصــــدار المركـــز العــــالمى

  .للمؤلف

  .) من سورة البقرة٢٨٦( :آیة )٣(



 
 

 

}٤٢٦{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 
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فإن االله لن یمل حتـى تملـوا "  ،" خذو من الأعمال ما تطیقون :وكان یقول  شعبان

  )١( ." أحب العمل إلى االله ما دام علیه صاحبه وإن قل " :وكان یقول

عنــه  منهیــتكمــا "  :قــال أن رســول االله  –رضــي االله عنــه  – وعــن أبــي هریــرة    

أهلــك الــذین مــن قــبلكم كثــرة فإنمــا  مــا اســتطعتممنــه  بــه فــأفعلواومــا أمــرتكم ه تنبو فــاج

  )٢(  ." واختلافهم على أنبیائهم ،مسائلهم

          :قــــــال تعــــــالى :وفــــــي الصــــــلاة 


وقـــال  )٤(            عـــز وجـــلوقولـــه ،)٣(

ـــ )٥( .        :ســـبحانه         لـز وجــــعـــه ـوقول

        . )٦(   

قــال  :قــال –عنــه  رضــى االله –بــن مالــك عــن أنــس مــا روى  :ن الســنةومــ  

  )٧( ."السمحة بالحنیفیة بعثت  النبي 

ولـن إن الـدین یسـر "  :قـال أن النبـي  –رضى االله عنها  –وعن عائشة   

  .وا وقاربوا وأبشروا "دفسد ،غلیهالدین أحداً إلا یشاد 

          :قال تعـالى :وفي الصوم  

         .)عــــــز وجــــــلوقــــــال  )٨   

                                                 

 ،فــي غیــر رمضــان أخرجــه الإمــام مســلم فــي صــحیحه كتــاب الصــیام بــاب صــیام النبــى  )١(

   .واستحباب أن لا یخلى شهراً عن صوم

إكثــار ســؤاله عمــا لا وتــرك  ، بــاب تــوقیره  ،أخرجــه مســلم فــي صــحیحه كتــاب الفضــائل )٢(

الحــــدیث رقــــم  ٤/١٨٣٠ونحــــو ذلــــك  ،ومــــا لا یقــــع ،أو لا یتعلــــق بــــه تكلیــــف ،ضــــرورة إلیــــه

)١٣٣٧.(  

  .) من سورة البقرة٤٣( :آیة )٣(

  .) من سورة المؤمنون٢-١( :الآیتان )٤(

  .) من سورة العنكبوت٤٥( :الآیة )٥(

  .) من سورة البقرة٤٥( :الآیة )٦(

  .ائيأخرجه البیهقي والنس )٧(

  .) من سورة البقرة١٨٤-١٨٣( :آیة )٨(



 
 

 

}٤٢٧{  
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                 

     . )١(   

" قـــال  :قـــال -رضـــى االله عنـــه  – هریـــرةعـــن أبـــي مـــا روى  :ومـــن الســـنة  

وأنــا فهــو لــى آدم لــه إلا الصــوم عمــل ابــن " كــل  :عــز وجــلقــال االله  رســول االله 

د االله عنـأطیـب لخلوف فـم الصـائم بیده محمد  نفسىوالذى  ،ةجنالصیام  ،به يجز أ

فرح ربه لقى وإذا بفطره  فرح :إذا أفطرفرحتان للصائم  ،یوم القیامة من ریح المسك

  ."بصومه 

الكـرام وأصـحابه  النبـي د عـاش لق :لو والتشدد في العبادةغالنهى عن ال  

وقـدموا لنـا  ،وأعدلـهوجـه علـى أفضـل لإسـلام ابمنهج عاملین  –رضى االله عنهم  –

وواقعیتـه وشـموله  ،ووسطیتهبتوازنه واعتداله منهج االله في تنفیذ فریدة صورة مثالیة 

  .وكماله

 ،" خیـر أمتـى قرنـى قـال رسـول االله هـذه الأمـة خیریـة نالوا شرف وبذلك   

ظناً منهم أن قف بعض الموا وقعتقد إلا أنه  ،)٢(یلونهم "ثم الذین  ،ثم الذین یلونهم

مــن أنفســهم وحرمــان  ،البالغــةبالمشــقة  إلاتحصــل لا ثوابهــا وعظــم أفضــلیة العبــادة 

وســطیة مــنهج إلــى هم هــذا الفهــم الخــاطىء وأرشــد فصــحح النبــي  ،الــدنیاطیبــات 

  .في الإسلامالعبادة 

ــد    ــدلهــذه الوســطیة مــن ولمزی ــادات  والع ــي العب ــر بعــض والتــوازن ف أذك

   :ددمن التشعلى الاعتدال وتحذیره  حثه دالة على ج والمظاهر الالنماذ

جـاء ثلاثـة رهـط إلـى  :قـال –رضـى االله عنـه  –عـن أنـس  :النموذج الأول  

 ،كـأنهم تقالوهــابهــا روا بـفلمــا أخ عـن عبــادة النبـي یســألون  بیـوت أزواج النبـي 

قـال ومـا تـأخر ؟ ذنبـه وقـد غفـر االله لـه مـا تقـدم مـن  من النبي نحن وأین  :فقالوا

وقــال  ،الــدهر ولا أفطــر مأصــو أنــا  :وقــال آخــر ،أبــداً فأنــا أقــوم اللیــل أمــا أنــا  :أحــدهم

ن قلـتم " أنـتم الـذی :فقـال فجـاء رسـول االله  ،أبـداً أنا أعتزل النساء فلا أتزوج  :آخر

                                                 

  .) من سورة البقرة١٨٥( :آیة )١(

 باب فضل أصحاب النبي  أخرجه البخاري في صحیحه كتاب فضائل أصحاب النبي  )٢(

٥/٢٥٨.  



 
 

 

}٤٢٨{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

وأصـــلى  ،لكنـــى أصــوم وأفطـــر ،لـــهالله وأتقــاكم نـــى لأخشـــاكم .. أمــا واالله إ.كــذا وكـــذا

   ) ١( .فمن رغب عن سنتى فلیس منى " ،وأتزوج النساء ،وأرقد

فـي هـو الاقتصـاد المشـروع الأمـر فـي هـذا الحـدیث أن  الرسول  بینفقد   

أن  ثــم بــین الرســول  ،اك والإضــرار بــالنفس وهجــر المــألوفدون الإنهمــالعبــادات 

ل هـفلـیس مـن أهـذه السـنه عـن فمن رغب  وسنة نبیه الإسلام من شریعة النكاح 

  ) ٢(. السهلةالحنیفیة 

 النبي  ابین :قال –رضى االله عنهما  –عن ابن عباس  :النموذج الثاني  

ولا  یقــوم ولا یقعــدنــذر أن أبــو اسـرائیل  :فسـأل عنــه فقــالواقــائم هــو برجــل إذ یخطـب 

ولیـــتم ولیقعـــد ل ظولیســـتفلیـــتكلم  رهُ " مُـــ فقـــال النبـــي  ،ویصـــوم ،یـــتكلمولا یســـتظل 

   )٣(."صومه 

أن االله  فـى العبـادة وبـین طیة نفسه بالوسـخذ أن یأ وجهه الرسول  فقد  

  .بأن نشك على أنفسنایأمرنا  تعالى لم

فـإذا  دخـل النبـى  :قـال –رضى االله عنه  –الحدیث عن أنس بن مالك   

هذا حبل لزینب فإذا فترت تعلقت فقـال  :حبل ممدود بین ساریتین فقال ما هذا قالوا

     ) ٤( .  ا فتر فلیقعد "فإذ ،" لا حلوه لیصل أحدكم نشاطه النبى 

الغلـو لأن  ،بالمسـلمینمنـه شفقة في العبادة بالاقتصاد  الرسول فقد أمر   

   .الشرعوهذا غیر مقصود ا عنهالانقطاع إلى یؤدي والإفراط في العبادة 

قـال رسـول االله  :قـال –رضـي االله عنـه  –عن ابن مسعود  :ج الرابعالنموذ  

  ٥( .ثاثلا" قالها  المتنطعون" هلك (   
                                                 

بــاب النهــي عــن  ،أخرجــه النســائي ،٧/٤بــاب الترغیــب فیــه  ،كتــاب النكــاح ،أخرجــه البخــاري )١(

  .٦٠ ،٥٩/ ٦التبتل 

  .دار الحدیث ،٣/٩٧٥للصنعانى  ،بل السلامس )٢(

بـاب النـذر فیمـا لا یملـك وفـي  ،٨/٤٠٠أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الأیمان والنـذور  )٣(

  .٨/٣٩٩معصیة 

  .٢/٢٨٧باب ما یكره من التشدد في العبادة  ،أخرجه البخاري كتاب التهجد )٤(

الحـدیث  ٤/٢٠٥٥المتنطعـون بـاب هلـك  ،في صحیحه كتـاب العلـم ٤/٢٠٥٥أخرجه مسلم  )٥(

  .)٢٦٧٠رقم (



 
 

 

}٤٢٩{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

         :المفـروض قـال تعـالى :وفي الحـج  

  . )١ (      

    :وقولـه تعـالى فـي أصـحاب الأعـذار ،الاسـتطاعةعـدم بهذه الآیـة خرج ف

               .)٢(   

والاعتـدال على الیسر فقائمة  :وإمعانبتدبر بها المأمور  :القرآنأما قراءة   

       :لقوله تعالى ،والتخفیف
قـدرة فحسـب ختم القـرآن عن أما  ،)٣(

ولا  ،علـى الأكثــریومـاً عـین بأو فـي كـل أر  ،مـره أو فـي الشـهرالأسـبوع فـي الإنسـان 

عــن العــوام فــي تــلاوة رفــع االله الحــرج فقــد ومــع ذلــك  ،مــن ثلاثــة أیــامفــي أقــل ؤه یقــر 

رضـي  –عائشـة فیمـا روى عـن السـیدة د الاجتهـاد من الأجر عنـولم ینساهم القرآن 

 ،البـــررةمـــع الســـفرة الكـــرام آن " المـــاهر بـــالقر  :قـــال رســـول االله  -:قالـــتاالله عنهـــا 

   )٤( ."له أجران  ،وهو علیه شاقفیه  تعویتتع ،والذي یقرأ القرآن

  

ا ا:  وا  ا:    

فــي أحكامــه وســط إن الشــرع الإســلامي  :فــي الأحكــام الشــرعیةالاعتــدال   

والجنائیــة والمدنیــة  الأســریة مجــالاتالبمــا فــي ذلــك  ،والاجتماعیــةالقانونیــة وأنظمتــه 

  .والدولیة

 ،فـــي التحـــریمالتـــى بالغـــت بـــین الیهودیـــة والتحـــریم فـــي التحلیـــل وســـط فهـــو   

ـــى حرمـــه االله ممـــا و  ،ســـرائیل علـــى نفســـهإممـــا حرمـــه  ،فیهـــا المحرمـــاتوكثـــرت  عل

       : تعــالىكمـا قـال االله ،وظلمهـمبغـیهم ، جـزاء الیهـود

                                                 

  .) من سورة آل عمران٩٧( :آیة )١(

  ) من سورة البقرة.١٩٦( :آیة )٢(

  .) من سورة المزمل٢٠( :آیة )٣(

بــاب فضــل المــاهر بــالقرآن  –أخرجــه مســلم فــي صــحیحه كتــاب صــلاة المســافرین وقصــرها  )٤(

  .)٧٩٨الحدیث رقم ( ،٥٥٠ ،١/٥٤٩والذى یتتعتع فیه 



 
 

 

}٤٣٠{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 
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                

    . )١(   

الأشـیاء المنصـوص أحلـت  التـى أسـرفت فـي الإباحـة حتـىوبین النصـرانیة   

نـاموس لیـنقض یجىء لم المسیح یعلن أن مع أن الإنجیل  في التوراةتحریمها على 

  .أن كل شىء طاهر للطاهرینرجال المسیحیة مع هذا أحل و  ،لیكملهبل  ةالتورا

 ،التحلیل ولا التحریم من حق بشـره لم یجعل ولكن ،قد أحل وحرمفالإسلام   

إلا الطیـــب لـــم یُحـــل كمـــا  ،إلا الخبیـــث الضـــاریحـــرم ولـــم  ،وحـــدهحـــق االله بـــل مـــن 

بـــالمعروف یـــأمرهم عنـــد أهـــل الكتـــاب  مـــن أوصـــاف الرســـول كـــان ولهـــذا  ،النـــافع

عنهم إصرهم ویضع الخبائث ویحرم علیهم لهم الطیبات ویحل عن المنكر وینهاهم 

ـــیهمالتـــى والأغـــلال  ـــه تعـــالى كانـــت عل        :بقول

            

  .
)٢(    

ون فــي شــئالتشــریع الإســلامي وســط  :فــي تعــدد الزوجــاتوســطیة الإســلام   

شــرعوا تعــدد الزوجــات ین بــین الــذوســط  ،كمــا هــو وســط فــي شــئوونه كلهــا ،الأســرة

 ،وهـم المجـوس وعبـدة البقـر والمشـركین مـن العـرب قبـل الإسـلام ،بغیر عدد ولا قید

وهــم أهــل  ،الضــرورة والحاجــةو المصــلحة ولــو اقتضــته وأنكــروه رفضــوه وبــین الــذین 

  .في ذلك العدلواشترط نسوة وقید الزواج بأربع فجاء الإسلام  ،الكتاب

 ،بالعــدل المسـتحیل كمــا قیــلمقیــدة ضـرورة للتعـدد لــم تكــن إن إباحـة القــرآن   

 ،صـاحبهاتبعـاً لظـروف لها الأحكام الشرعیة الأخـرى تعرض وإنما هو إباحة عامة 

   :وحدود منهابضوابط تعالى االله وقد قیده 

       :كمــــا قـــال تعــــالىنســـوه أربـــع د الأقصــــى جعـــل الحـــ -١

       )حدودفي الجاهلیة بلا وكان   )٣:   

                                                 

  .) من سورة النساء١٦١-١٦٠( :الآیتان )١(

  .) من سورة الأعراف١٥٧( :آیة )٢(

  .) من سورة النساء٣( :آیة )١(



 
 

 

}٤٣١{  
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 :الـزوجفي جمیع الحقوق التى في إمكـان أوجب العدل والمساواة بین الزوجات  -٢

یل إلا المذلك من ولم یستثن  ،وغیر ذلك ،والمسكنوالنفقه  ،والجماعكالمبیت 

یخشـى التقصـیر علـى مـن ولـذلك حـث االله تعـالى  ،أحـدلا یملكه الذى  ،القلبى

      فـــي ختـــام الآیـــة الســـابقة، فقـــال تعـــالى التعـــدداجتنـــاب 

          )تعـــالى العـــدل فجعـــل االله ،)١ 

     :كمــا قــال تعــالىع والطاقــة بقــدر الوســأمــراً لازمــاً یتحــرى 

           .
 )٢ (     

فـأمر االله  ،میل القلبخاصة  ،مستطاعغیر الكامل المطلق ن العدل أ ذلك  

   .ولا یتنطع ،صاحبهفیه لا یترخص الذى  ،الممكنبالعدل  تعالى

بحجــة أنــه إباحتــه عــدم علــى وتــنص التعــدد التــى تحــرم كـل المجتمعــات إن   

مــــن ناحیــــة اجتماعیــــة لمفاســــد ومجلبــــة  ،لمشــــاعرهاوإیــــذاء  ،لكرامــــة المــــرأةامتهــــان 

ـــكف الأســـرة اخـــتلا أنـــواع العلاقـــات  أحـــطتبـــیح للمـــرأة هـــذه المجتمعـــات  ،ونحـــو ذل

  .تیسیراً لهذه العلاقاتعترف بأبناء الحرام تو ، وعهراً  ،سفاحاً 

ات بالشــروط الســابقة یــدل علــى وســطیة القــرآن فــي ـتعــدد الزوجــ ةـإن إباحــ  

      ) ٣( .باب التشریع

فــي القــرآن التشــریع  الوســطیة فــيمــن أمثلــة :وســطیة الإســلام فــي الطــلاق  

فكــان الإســلام  ،بــین الإفــراط والتفــریطفیهــا حیــث وقــع النــاس قضــیة الطــلاق الكــریم 

إلــى الزوجیــة الحیــاة ولواســتحالت  ،حرمــوا الطــلاق لأي ســبب كــانبــین الــذین وســط 

یقیــد فلــم  ،فــي أمــر الطــلاقالعنــان أرخــو وبــین الــذین  ،كالكاثولیــك ،لا یطــاقجحــیم 

                                                 

  .) من سورة النساء٣( :آیة )٢(

  .) من سورة النساء١٢٩( :آیة )٣(

 ،م دار الشـروق ١٩٩٣هــ / ١٤١٤ط الأولـى  ٧٦الأعمال الكاملة للشـیخ محمـد عبـده ص  )٤(

الخصــــائص العامــــة  ،ومــــا بعــــدها ٤٣٢د/ علــــى الصــــلابى ص  الوســــطیة فــــي القــــرآن     

بحــث  ،انظــر الوســطیة ودور الإعــلام فــي إبرازهــا ،١٣٣للإســلام د/ یوســف القرضــاوى ص 

مظاهر الوسـطیة فـي التشـریع الإسـلامي ا/  )،م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧مقدم لندوة إقرأ الفقهیة (

  .المشرف العام على موقع نبى الرحمة ،محمد مسعد یاقوت



 
 

 

}٤٣٢{  
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سـهل وبـذلك  ،بیـدهكـان أمـره مـن رجـل أو امـرأه الطـلاق  فمـن طلـب ،أو شـرط ،بقیـد

عندما  ،الطلاقفقد شرع  :ع الإسلاميیشر تأما ال. .سببوهى أبهدم الحیاة الزوجیة 

فهـــو ومـــع هـــذا  ،حولا إصـــلاتحكـــیم ولا یجـــدى  ،العـــلاج الأخـــرىكـــل وســـائل تفشـــل 

ومـرة  مـرةإلـى عصـمته زوجتـه المطلق أن یراجـع ویستطیع  ،أبغض الحلال إلى االله

   :كما سیأتى

   :بعدة طرق منهاالزوجین بین الخلاف القرآن الكریم عالج فقد هنا ومن 

ونحـو  نحـو الآخـرمنهمـا بمسـئولیته واحـد ل ـر كــیشعى أن ـإلزوجین ـا الـدع -١

           :تعالىفقال الأولاد 

               . 

)١  (   

 إلـــى قولـــه رعیتـــه عـــن مســـئول وكلكـــم راع كلكـــم "  :ویقـــول الرســـول   

زوجهــــا والمــــرأة راعیــــة فــــي بیــــت  ،عــــن رعیتــــهمســــئول وهــــو فــــي أهلــــه راع والرجــــل 

    ) ٢( عن رعیتها ".ومسئولة 

عند ظهـور خلـق البعض بعضهما أن یتحملا الزوجین كلاً من ى القرآن صأو  -٢

   .خیر كثیرفإن في ذلك ما یكرهه على ر بویص لا یرضاه الآخرمن أحدهما 

             :فقـــال تعــــالى

   . )٣ (     

أن یكـون أوجب الإسلام  ،الآخرولم یحتمل أحدهما بینهما الشقاق  احتدفإذا  -٣

       :تعــالىفــي قولــه ا مــمــن أهلهحكمــاً بینهمــا 

            . )٤ (       

علـى  وأصر الزوجان أو أحدهمابینهما في التوفیق الحكمان ینجحا لم فإذا   

حــق لــه وكــان  ،فــي بیــت الزوجیــةوكانــت العــدة ة رجعیــمــرة الزوجــة طلقــت الطــلاق 

                                                 

  .) من سورة التحریم٦( :آیة )١(

  .)٥٢٠٠الحدیث ( ٧/٤٣باب المرأة راعیة في بیت زوجها  –أخرجه البخاري كتاب النكاح  )٢(

  .) من سورة النساء١٩( :آیة )٣(

  .) من سورة النساء٣٥( :آیة )١(



 
 

 

}٤٣٣{  
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إلا إذا مراجعتهـــا ولـــه ثـــم الطلقـــة الثانیـــة  ،ولا مهـــر ولا شـــهودعقـــد بـــدون  ،مراجعتهــا

كانـــت إن تعــذرت الحیـــاة بینهمــا ثـــم  ،ومهــر جدیــدینعقـــد فلابـــد مــن عــدتها انتهــت 

یعاشـرها بهـا و  یـدخلثـم غیـره زوجـاً تـنكح أن بعـد لـه إلا تحـل وهنا لا الثالثة الطلقة 

إن  مـن زوجهـا الأولا لها أن تتـزوج ـوهنعنها أو یطلقها وت ـم یمـثمعاشرة الأزواج 

  .ذلك اأراد

القـرآن فـي السابقة في الطلاق لأكبر دلیل علـى وسـطیة كل هذه الخطوات   

  .الطلاق

 ،دةبالمؤ الزوجیة على بقاء یحرص إن الإسلام  :في العدةوسطیة الإسلام   

بــه مــا یســتطیع الــزوج تبقــى الصــلات بــین الــزوجین العــدة الطــلاق فــإن حصــل فــإذا 

   .حل الحیاة الزوجیةقبل لإمعان الفكر فهي فترة  ،مراجعة زوجته

مـن النفـع وفـي ذلـك  ،مـهوعدالحمـل للمـرأة یتبین فیهـا نه إ :ومن حكم العدة  

خسـارة فـإن وفـاة الـزوج  ،الحداد على المتـوفى :ومنهاكى لا تختلط الأنساب ما فیه 

 زواجعـن الأتمتنـع أن فمـن الوفـاء  ،ومعینهـارب أسـرتها خسـرت إذ  ،جـةللزو ة فادح

علــى الصــراط واســتقامته وحكمتــه وســیطة القــرآن لنــا یتضــح وبهــذا  ،مــن الــزمنفتــرة 

تریــث فتــرة تتبعــه  طــلاقفكــل  ،وزمــانن امكــكــل لالتــى تصــلح فــي أحكامــه المســتقیم 

جـاءت أحكـام وسـطیة الإسـلام فمـن  ،الزوجةلحالة تبعاً وقصرها في طولها تتفاوت 

   :منهامفصلة العدة 

    ) ١(.         قوله تعالى :املحعدة ال

ثلاثـة دتهن فعـالحـیض مـن ذوات إما أن تكـون  :غیر الحاملالمطلقة  عدة  

           :وجــــاء قولــــه تعــــالىقــــروء 

            . )٢(   

 الكــریمالقــرآن جــاء  :ثلاثــة أشــهرفعــدتهن  :ائســاتیمــن ال تكــونوإمــا أن   

ـــــــه تعـــــــالى               بقول

   
  .نضلم یحبهن اللاتى ویلحق  ) ١( .

                                                 

  .) من سورة الطلاق٤( :آیة )٢(

  .) من سورة البقرة٢٢٨( :آیة )١(



 
 

 

}٤٣٤{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

    :ىـالـــتعلقولــه علـیهن عــدة فـلا قبـل الــدخول أمـا المطلقــة    

               

     . )٣()٢ (   

 ،شمس الإسلامأن تبزغ كانت المرأة قبل لقد  :وسیطة الإسلام في المیراث  

وكـان  ،مـى العشـیرةحعـن لا تقاتـل ولا تـدافع بحجة أنها  ،شیئاً من الإرثلا تعطى 

 یقاتــلولا  ،ولا یحمــل ســیفاً  ،فرســاً لا یركــب مــن نعطــى المــال كیــف  :العربــي یقــول

فجـــاءت الشـــریعة  ،كمـــا یمنعـــون الولـــد الصـــغیرمـــن الإرث هـــا یمنعون وافكـــان ،عـــدواً 

لأحــد فیـه نــه لا مّ  ،وكرامـةبعــزة نـه یأخذفـي المیــراث حقــاً أن لهـن فقــررت الإسـلامیة 

  .االله لهنهو فریضة بل إحساناً ولیس  ،نعلیه

 ،عنهــا العــدوانودفــع  ،الظلــمعــن كاهلهــا رفــع هــذا شــأن الإســلام مــع المــرأة   

فكـرة وظهـرت  ،خطیـرةنابتـة فـي هـذا الزمـان نبتـت ولكن  ،اً مفروضنصیباً جعل لها 

علــى وجعلهــا  ،فــي المیــراثحقهــا بخــس المــرأة إن الإســلام  :یقولــون ،خبیثــةضــالة 

فـي بالرجـل بتسـویتها عنهـا دفـع الظلـم حـد قـولهم علـى یریـدون  ،النصف مـن الرجـل

تتمـرد أن  مـن أجـلبهـا ویغـررون بـالمرأة یمكرون  ،البشرثعالب هؤلاء هم  ،المیراث

علـى یتبـاكون هـؤلاء الـذین ومن العجب أن  ،وتطالب بالمساواةتعالیم الإسلام على 

وأجبروهــا  ،علیهــا بالنفقــةوبخلــو بلقمــة العــیش علیهــا ضــنوا الــذین هــم أنفســهم المــرأة 

لا ینظــرون إنهــم  ،مــن مالهــاعلــى نفســها لتتكســب وتنفــق  ،العمــلعلــى النــزول إلــى 

ن حریـة مـنهـا ویحرمو  ،علیهـا بالنفقـةوة والمتعـة یبخلـون الشـهإلا بمنظـار إلى المـرأة 

   )٤( .الخاصة إلا بإذن الرجلفي أموالها التصرف 

هـــا ذمتوجعـــل لهـــا  ،وحفـــظ لهـــا كرامتهـــا وحقوقهـــاســـلام فقـــد صـــانها أمـــا الإ  

جـاءت وقـد  ،مـاللهـا كـان وإن علیها وأوجب على الزوج أن ینفق  ،المستقلةالمالیة 

     :تعـالىفـي قولـه للإسلام المعانى السامیة ذه هلتؤكد المواریث آیات 

                                                                                                                       

  .) من سورة الطلاق٤( :آیة )٢(

  .) من سورة الأحزاب٤٩( :آیة )٣(

  .بتصرف ٤٦٣الوسطیة في القرآن الكریم ص  )٤(

  .٢٠ ،١٩المواریث في الشریعة الإسلامیة د/ محمد على الصابوني ص  )١(



 
 

 

}٤٣٥{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

       فــــي  مــــنهج القــــرآنوبهــــذا یتبــــین  ،)١( الآیــــات

  .في أحكام المواریثالوسطیه 

مـا إ ،علـى شـىءحلـف الشـخص إذا  :وكفارتـهفي الیمـین وسطیة الإسلام   

بـدون قصـد اللسـان علـى یجـرى لأنـه  ،فـلا كفـارة فیـه :لغـو الیمـینمن هذا یكون أن 

وهـذا  ،والقسـمللیمین صیانة كفارة ففیه  :الیمینیعقد أن وإما  ،التحرز عنهویصعب 

              :یقــــــول االله تعــــــالىوفــــــي ذلــــــك  .فیــــــه ولا تفــــــریطإفــــــراط فــــــلا  ،الأمــــــر الوســــــطهــــــو 

             

               

              

    . )٢(  

ن إطعــام المســاكین یراعــى إ :الأول :وجــوهمــن هــذه الآیــة فــي والوســطیة   

فـي الـذي یرجـع إلیـه وجعـل المقیـاس  ،فـي ذلـكالوسـط الطعـام أو الكسـوة نوعیه فیه 

حیث هنا تتحقق الوسطیة ، ومن أو كسوتهمإطعام الرجل لأهله اختیار هذا الوسط 

 جعلكما أنه  ،وإنما أمره بالتوسط ،المكفرل خأو یبالأعلى فیعجز بإخراج لم یؤمر 

 ،والكسـوة والإعتـاقوهي الإطعـام الحانث بینهما یخیر تدور بین ثلاثة أمور الكفارة 

انتقــل جــد الحــالف مــا ســبق لــم یفــإذا  ،مــا لا یخفــىمــن التوســعة والتیســیر وفــي ذلــك 

    )٣( .المرادة شرعاً الوسطیة فتحققت إلى الصیام 

  

اا ا:  ا جورا:    

     الآیــات القرآنیــة كقولــه تعــالى  نمــ لكثیــرإن المتــدبر   

    )فـي الإسلامیة یسر الشریعة تدل على التي الآیات من وغیرها  )٤

                                                 

  .) من سورة النساء١٢ ،١١( :الآیتان )٢(

  .) من سورة المائدة٨٩( :آیة )٣(

  .٤٧٦الوسطیة في القرآن الكریم ص  )١(

  .) من سورة الحج٧٨( :) آیة٢(



 
 

 

}٤٣٦{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 
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روعــى فیهــا قــد مــن آیــات الأحكــام فـي القــرآن مـا نــزل لــه أن یتبــین  ،تشـریع الأحكــام

  .ورفع الحرجوالیسر السهولة 

    )١(.إلى المشقةوهو یؤدي لضیق ا :لغةوالحرج   

دن كـان واقعـاً علـى البـسـواء أفـي الضـیق كـل مـا تسـبب على یطلق  :وإصطلاحاً   

    )٢( .عما وقع فیهالخروج على العبد ما یتعسر أو  ،معاً على النفس أم علیهما أم 

بالعبـــادة یلتصـــق یمكـــن أن الحـــرج لمـــا كـــان  :ورفـــع الحـــرجســـیر یالتأدلـــة   

جــاءت  ،اللازمـة للفعــلمـن المشــقات مــا فیهــا فیهـا وهـذه الأشــیاء  ،لـة والعــادةوالمعام

بعبـــاده إلا لـــم یـــرد الحكـــیم تـــدل علـــى أن الشـــارع فـــي القـــرآن والســـنة الكثیـــرة الأدلـــة 

  .ق والتشدیدیضیالتبأحكامه ولا یرید والتخفیف التیسیر 

         :تعــالىقولــه  :والتخفیــفالتیســیر أدلــة   

 . )٣(   

   )٤( .          :سبحانهوقوله   

تــدل الآیــات فهــذه  )٥(.           :وقولــه عــز وجــل

الیسـر أراد لهـم ، بـل العسـرلم یرد بعباده على أن االله ى سبیل المثال لا الحصر عل

  .التكالیف والأحكامفي آداء والسهولة 

   )٦( .        :تعالىقوله  :رفع الحرجومن أدلة 

  )٧( .         :وقوله عز وجل

             :ســــــــــبحانهوقولــــــــــه 

    .)٨(   

                                                 

  .مادة حرج ٤٩) المصباح المنیر ص ٣(

  .١/٥٦١معجم المصطلحات الفقهیة د/ محمود عبد الرحمن  ،٢٨/١٢٩) الموسوعة الفقهیة ٤(

  .) من سورة البقرة١٨٥( :) آیة٥(

  .) من سورة النساء٢٨( :) آیة٦(

  .من سورة الشرح )٦ ،٥( :) آیة١(

  .) من سورة البقرة٢٨٦( :) آیة٢(

  .) من سورة الحج٧٨( :آیة )٣(

  .) من سورة المائدة٦( :) آیة٤(
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ــة  لهــذه تعــالى االله  هــو مقصــودج والمشــقة الحــر رفــع تــدل علــى أن كثیــرة علــى ذلــك والأدل

    تعـــالى قولـــه ذلـــك مـــن یطیقـــون إلا بمـــا لـــم یكلفهـــم وأنـــه الأمـــة 

            . )١(     

.               :سبحانهله وقو 
 )٢(   

هـذا دل على تمن النصوص التى أیضاً الشىء الكثیر  وفي السنة النبویة  

   :نذكر منهاالمعنى 

" إن الـدین  :قـال ل االله أن رسـو  –رضى االله عنه  –عن أبي هریرة ما روى  -١

ـــدین ولـــن  ،یســـر واســـتعینوا  ،وأبشـــروا ،وقـــاربواوا دفســـد ،هبـــإلا غل أحـــدً یشـــاد ال

   )٣( .من الدلجةوالروحة وشىء دوة بالغ

عنــدما  – عنهمــا االلهرضــى  –الأشــعرى موســى وأبــى بــن جبــل لمعــاذ  قولــه  -٢

  )٤( ."ولا تنفروا وبشروا یسروا ولا تعسروا  "إلى الیمن أرسلهما 

   )٥( ."بالسواك لأمرتهم على أمتى  أشق" لولا أن  :وقوله   

ــــال أن رســــول االله  –عنهــــا رضــــى االله  –عائشــــة وعــــن    لــــم االله " إن  :ق

  )٦( ." بعثنى معلماً میسراً ولكن  ،ولا متعنتاً  ،یبعثى معنتاً 

ورفــع التیســیر علــى ممــا یــدل كثیــر وعمــل الصــحابة حادیــث مــن الأوغیرهــا   

   .لأمة الإسلامیةعلى االحرج 

    :ما یأتيومن مظاهر رفع الحرج 

ـــادةإســـقاط  -١ ـــة  :العب ـــافـــي حال الأمـــن فـــي عـــدم عنـــد الحـــج كإســـقاط م العـــذر قی

   .عنهد العجز عنالصوم  سقاطوإ  ،النفقهعدم و  ،الطریق

  .كالقصر في السفر :من المفروضالنقص  -٢

  .على استعمالهالقدرة  عدمأو عند فقد الماء بالوضوء  التیممكإبدال  :الإبدال -٣

                                                 

  .) من سورة الأعراف٤٢( :) آیة٥(

  .) من سورة الطلاق٧( :) آیة٦(

  .٣٨رقم  ١/١٦باب الدین یسر  –) أخرجه البخاري كتاب الإیمان ٧(

  .٨/٢٥٨) أخرجه البخاري كتاب الأدب یسروا ولا تعسروا ٨(

  .٣/١٤٣باب السواك  –) أخرجه مسلم كتاب الطهارة ٩(

  .)١٤٧٨رقم ( ٢/١١٠٥) أخرجه مسلم ١(
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  .بعرفاتكالجمع  :التقدیم -٤

  .بمزدلفةكالجمع  :التأخیر -٥

  .الخوف والقتالفي وقت كتغییر نظام الصلاة  :التغییر -٦

وقــول  ،وشــرب الخمــر لإزالــة الغصــةالمخمصــة عنــد كأكــل المیتــة  :لتــرخیصا -٧

  .ه علیهاعند الإكراالكفر كلمة 

  )١( .ككفارة الیمینات في الكفار یر یكالتخ :یریالتخ -٨

  

ا ا: ا ا:    

تراجـع السـعر إذا ه رخـص ومنـوالسـهولة هـي الیسـر رخص من  :الرخصة في اللغة

   )٢( .وسهل الشراء

  .المشقة والحرجلعذر وهو الدلیل على خلاف الثابت هي الحكم  :وشرعاً 

مــع قیــام عجــز عنــه ر و لعــذفــي فعلــه للمكلــف وســع عمــا هــي عبــارة  :وقــال الغزالــى

   )٣(.راجحلمعارض دلیل شرعي على خلاف ما ثبت  :وقیل .السبب المحرم

هـو أكـل المیتـة الـذى المحظـور اسـتباحة ففیهـا  ،للمضـطرإباحة المیتة ومثاله   

 ،حرمــت مــن أجلــهالــذى المیتــة هــو خبــث المــانع الــذي  :الحــاظر أىمــع قیــام 

.     :هوشرعي دلیل على خلاف ثابت وهو أیضاً 
 )٤(   

   )٥(.         كقولهراجح معارض ل

                                                 

المنتقــى فــي تــاریخ التشــریع د/ محمــد أنــیس عبــادة  ،٥٧) تــاریخ الفقــه الإســلامي للســایس ص ٢(

وسـطیة الإسـلام وواقعیتـه د/  ،٦٩تاریخ التشـریع د/ أحمـد العلیـان ص  ،وما بعدها ٥٠ص 

  .١٣٥حسین الترتورى ص 

  .مادة رخص ١٩٧د/ محمد رواس قلعجى ص ) معجم لغة الفقهاء ٣(

 ،١٤٢علم أصـول الفقـه د/ عبـد الوهـاب خـلاف ص  ،١٩٤) المستصفى للإمام الغزالى ص ١(

معجم المصطلحات والألفاظ  ،٥٠مذكرة في أصوله الفقه   د/ محمد الأمین الشنقیطى ص 

  .٢/١٣٥الفقهیة 

  .) من سورة المائدة٣( :) آیة٢(

  .مائدة) من سورة ال٣( :) آیة٣(
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إلـى وكـل مـا یـؤدي  ،الحـرجودفـع الضـیق لرفع  :الرخصالإسلام شرع وقد   

الشــریعة قاصــد مــن ممقصــد ورفــع الحــرج  ،مــآلاً علــى المكلــف حــالاً أو زائــدة مشــقة 

ـــم یكلـــف النـــاس  فـــإن الشـــارع ،مـــن أصـــولهاوأصـــل  ـــیهمبمـــا یشـــق ل لأن وذلـــك  ،عل

 ،أخــرىعــن بــالكف وطــالبتهم  ،بأفعــالالمكلفــین طالبــت التكلیفیــة الأحكــام الشــرعیة 

آداؤه أو لا یمكـن قابـل للاحتمـال یجعـل التكلیـف شـاقاً غیـر مـا وقد یعرض للمكلف 

االله تعالى للمكلف فیرخص في الجملة داء الآ یستطاعولكن  ،عادیةغیر إلا بمشقة 

على في الإفطار یرخص له في رمضان كالمریض به یطالب الفعل الذي  یتركأن 

فقــد إذا  ،بــالترابوالتــیمم  ،فــي الســفر وقصــر الصــلاة ،العــذرزوال بعــد یقضــیه أن 

    )١( .عند المرضأو  ،الماء للوضوء

     )٢( .            :قوله تعالى

   :أنواع الرخص

علــى الــتلفظ أكــره فمــن  :عنــد الضــروراتمــن الــرخص إباحــة المحظــورات   

مــن وكــذا  .بالإیمــانمطمــئن بهــا وقلبــه أن یــتلفظ  تخفیفــاً علیــهلــه أبــیح بكلمــة الكفــر 

الـذي أكـره لـه المحظـور أبـیح  ،مـال غیـره أو یتلـففـي رمضـان على أن یفطـر أكره 

إلــى أكــل المیتــة أو الجــوع الشــدید أو الظمــأ الشـدید اضـطره ومــن  .عنــهترفیهــاً علیـه 

ــــیشــــرب الخمــــر  ــــ :لــــه أكلهــــا وشــــربها حأب        :ال تعــــالىـق

 
             :عــــز وجــــلوقــــال  ،)٣(

   )٥(.           وقال تعالى،)٤(

علــى شــاقاً أداءه یجعــل عــذر وجــد إذا الواجــب تــرك إباحــة ومــن الــرخص   

كـان ومـن  ،لـه أن یفطـرأبـیح أو على سـفر مریضاً مضان في ر كان : فمن المكلف

ــه أبــیح مســافراً        قــال تعــالى :بــدل أربــعركعتــین أي أداؤهــا الصــلاة الرباعیــة قصــر ل

                                                 

  .٥٠الإمام محمد أبو زهرة ص  ،) أصول الفقه٤(

  .) من سورة المائدة٦( :) آیة٥(

  .) من سورة النحل١٠٦( :) آیة١(

  .) من سورة الأنعام١١٩( :) آیة٢(

  .) من سورة البقرة١٧٣( :) آیة٣(



 
 

 

}٤٤٠{  
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             )وقــــــــــال تعــــــــــالى ،)١   

          .)٢(   

لــم تتــوافر فیهــا التــى  :الاســتثنائیةبعــض العقــود تصــحیح  :ومــن الــرخص  

وصــارت معــاملات النــاس بهــا جــرت ولكــن  ،وصــحتهلانعقــاد العقــد العامــة الشــروط 

عـرف النـاس جـرى بـه ولكـن  ،وقت العقـددوم معفإنه بیع كعقد السلم  ،من حاجاتهم

عـن بیـع الإنسـان نهـى رسـول االله "  :جاء في الحدیثولذا  ،حاجیاتهموصار من 

 ،وعقـد الوصـیةوالإجـارة الاستصـناع  وكـذلك ،" ورخـص فـي السـلم ،لیس عندهما 

فـي العاقـد وصحتها العقود العامة لانعقاد علیها الشروط طبقت إذا عقود كلها فهذه 

لحاجــة النــاس وأجازهــا ســداً فیهــا رخــص ولكــن الشــارع  ،لمــا صــحتعلیــه ود والمعقــ

   .ودفعاً للحرج عنهم

ــام  :أیضــاً◌َ  الــرخصومــن    ــى رفعهــا نســخ الأحك ــا االله الت ــت عن مــن وكان

    :ســبحانهبقولــه وهــي المشــار إلیهــا  ،علــى الأمــم قبلنــاالتكــالیف الشــاقة 

           
ــــــــــل  ،)٣( ــــــــــف مث ــــــــــرض التكلی بق

مـــن توبـــة وقتـــل الـــنفس  ،فـــي الزكـــاةداء ربـــع المـــال آو  ،مـــن الثـــوبنجاســـة الموضـــع 

توسـع فیهـا رخصـاً هذه وتسمیة  –في غیر المساجد الصلاة جواز وعدم  ،المعصیة

تــارة بإباحــة عــن المكلفــین خفیــف للت تــرخیص الشــارعأن یتبــین الأنــواع هــذه ومــن  –

مـــن بعـــض العقـــود أو باســـتثناء  ،واجـــب للعـــذرك التـــر أو بإباحـــة  ،للضـــرورةالمحـــرم 

المحظـور للضـرورة أو عنـد التحقیـق إلـى إباحـة ترجـع كلهـا  ،الكلیة للحاجـةالأحكام 

   .الحاجة

ورخصــة  ،ترفیــهرخصــة  :الرخصــة إلــى قســمین الحنفیــةعلمــاء وقــد قســم   

قائمـاً یكون حكم العزیمة معها باقیاً ودلیله ة الترفیه صا بأن رخموا بینهوفرق :إسقاط

علـــى ومثلــوا لهــذا بمــن أكــره  ،وترفیهــاً عــن المكلــفتخفیفــاً فــي تركــه رخــص ولكــن 

 :وقـالوا .أو على الفطر فى رمضان ،غیرهأو على إتلاف مال  ،بكلمة الكفرالتلفظ 

                                                 

  .) من سورة البقرة١٨٤( :) آیة٤(

  .) من سورة النساء١٠١( :) آیة٥(

  .ة البقرة) من سور ٢٨٦( :) آیة١(
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ولكـــن  ،علیــهعمــن أكــره لكفــر ابكلمــة الــتلفظ حرمــة لــم یســقط المــرخص إن الــنص 

    قال تعـالى  ،العذابواستحقاقه االله علیه من غضب من أكره استثنى 

               

    )الـقــتعــالى أن االله یلاحــظ ن ـولكــ ،)١:        

   .)المكـره علـى الـتلفظ كمـا اسـتثنى  ،مـن الإثـمالمضـطر استثنى فقد  ،)٢

   .واستحقاق العذابمن الإثم 

ن ولكـ ،فعـل محرمـاً بأنـه یشـعر  ،)٣(       :سـبحانهبل إن قولـه   

مـال الغیـر لـم یسـقط الإكـراه حرمـة إتـلاف  :كـذلكوقـالوا  .رحمـة منـهعلیـه لم یعاقبـه االله 

ود بالإباحــة المقصــوإنمــا  ،ةه ثابتــمــع الإكــرابــل الحرمــة  ،فــي رمضــانحرمــة الفطــر ولا 

مـن تمسـك بالعزیمـة أولـى وإن إن العمـل  :ة قـالواولبقاء هـذه الحرمـ ،عن المكلفالترفیه 

    .شهیداً مات  ،ماتحتى علیه حتمل ما أكره وابالعزیمة 

الحــال إن بــل  ،معهــا باقیــاً العزیمــة فــلا یكــون حكــم  :رخصــة الإســقاطوأمــا   

هـو فیهـا الحكـم المشـروع وجعلـت  ،حكـم العزیمـةأسـقطت التـرخیص التي اسـتوجبت 

وقصر  ،والظمأأكل المیتة أو شرب الخمر عند الجوع لهذا بإباحة ومثلوا  .الرخصة

حرمتهمــا ســقطت أو شــرب الخمــر إلــى أكــل المیتــة فالمضــطر  .ة فــي الســفرالصــلا

     :بعد أن بین هذه المحرمات قـاللأن االله سبحانه  ،عنه في حال اضطراره

           )التحـریم یقتضي رفع وهذا  )٤

كانــت ولــو صــلى أربعــة عنــه الأربــع ســقطت والمســافر  .أو یشــرب أثــمولــو لــم یأكــل 

  )٥( .وتطوعاً لا من المفروضنافلة الركعتان الأخیرتان 

علـــى هـــذا لا یـــدخل ظاهرهـــا الـــرخص التـــي شـــرعت والحـــق أن النصـــوص   

            :قـالوتعـالى  فإن االله سبحانه ،التفریق

                                                 

  .) من سورة النحل١٠٦( :) آیة٢(

  .) من سورة البقرة١٧٣( :) آیة٣(

   .) من سورة المائدة٣( :) آیة٤(

   .) من سورة المائدة٣( :) آیة١(

   .، وما بعدها١٤٢) علم أصول الفقه د/ عبد الوهاب خلاف ص ٢(
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           )یباح عند الضرورة محرم فكل  ،)١

   .ومحرمبلا تفریق بین محرم 

عـن والتخفیـف للترفیـه شـرعت أن الرخص كلهـا ص یؤخذ من النصو فالذي   

ــــه حكــــم وأن  ،بإباحــــة فعــــل المحــــرمالمكلــــف  ومعنــــى إباحــــة  .قائمــــانالحظــــر ودلیل

    تعالى بقوله هذه الإشارة وإلى  ،في فعلهأنه لا إثم المحظور ترخیصاً 

  
ــــه أن  ،عــــن نفســــهتخفیفــــاً الرخصــــة أن یتبــــع  فللمكلــــف،)٢( العزیمــــة یتبــــع ول

فإنــه  ،ضــرراحتمالهــا مــن ینالــه المشــقة كانــت إذا إلا  ،مــن مشــقةمحــتملاً مــا فیهــا 

ـــه یجـــب  ـــاء علی ـــه الضـــرر واتبـــاع اتق ـــالرخصـــة لقول       :ىـتعال

    )٣(، عز من قائل وقوله:       )ب جی  سبحانهواالله  ،)٤

علــى جعــل مــا وتعــالى ســبحانه لأنــه  ،عزائمــهأن تــؤتى كمــا یجــب  ،رخصــهتتبـع أن 

   .حرجمن الناس في الدین 

  

    : اارج  :ا ادس

الــنفس لتهیئــة الصــعب إلــى الحكــم الســهل مــن الحكــم هــو الانتقــال  :التــدرج  

   :إلى قبول الحكم

ـــل  ،فـــلا حـــدود لحریـــة ،مطلقـــةوالعـــرب فـــي إباحـــة  النبـــي  ثبعـــ ولقـــد    ب

دون التحـول یریـلا متعددة رائز غفیهم تحكمت بل لشهوة ولا ضابط جاهلیة فوضى 

النفـــوس علـــى تقبـــل تـــرویض بمثابـــة فـــي تحـــریم هـــذه العـــادات فكـــان التـــدرج  ،عنهـــا

لا ســیما س فــي النفــو المتأصــلة القبیحــة فــي استئصــال العــادات . والتمهــل .الأحكــام

مع فطـرة الإنسـان وتمشیاً وتخفیفاً على الناس  ،عبر قرون طویلةالعادات المتوارثة 

هــذا وعلــى  ،وحســن الارتقــاء بهــالتغییرهــا التــزام التــدرج التعامــل معهــا التــي یتطلــب 

ومهیـاً معـد للنفـوس فـي الأحكـام لیكـون السـابق فشـیئاً شـیئاً وردت الأحكـام التكلیفیـة 

                                                 

   .) من سورة الأنعام١١٩( :) آیة٣(

   .) من سورة المائدة٣( :) آیة٤(

   .) من سورة البقرة١٩٥( :) آیة٥(

   .) من سورة النساء٢٩( :) آیة٦(



 
 

 

}٤٤٣{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

في أوقع فیكون  ،زل بعد أسباب تقتضیهینهذه الأحكام ان أغلب وك ،لقبول اللاحق

   .ادیالنفس وأقرب إلى الانق

   :في التشریعالتدرج ومن أمثلة 

رأفــــة  :بالعشــــىوركعتــــین  ،بالغــــداةركعتــــین أولاً شــــرعت الصــــلاة  :الصــــلاة  

تــــذوقوا د قـــیكونـــوا ولـــم  ،الإســـلامبعهـــد كـــانوا حــــدیثى لأنهـــم  ،ورحمـــة بهـــمبالنـــاس 

 علـى زادهـا االلهنفوسـهم بها اطمأنت فلما  ،فیهالذة المناجاة ولا عرفوا  ،بعد حلاوتها

فــي الحضــر وزیــدت  ،ركعتــینرت فــي الســفر قــأ ،الحكمــة العلیــةمــا اقتضــته حســب 

  .والعشاءفي الظهر والعصر أربعاً 

وأطعــم شــاء أفطــر ومــن صــام شــاء مــن  خییـرعلــى التفــرض أولاً  :والصــیام  

بقولـه لا عـذر لـه صـحیح فرضـاً لكـل مقـیم الصـیام ح ثـم أصـب ،مسكینكل یوم عن 

   )١( .         :تعالى

تحدیــد جــاء ثــم  ،بقــدر معلــومغیــر مقیــدة مطلقــة فرضــت أولاً بمكــة  :كــاةالز   

   )٢( .بالمدینةومصادرها أصنافها وكذا النصاب 

الأهمیة في نفـوس العـرب  لها منر كانت الخم :في تحریم الخمرالتدریج   

، كبیرةمفخرة تناولها مساء ویعدون ها صباح علیلون بیقفكانوا قدراً كبیراً في حیاتهم 

  .كامهاأحفي تشریع القرآن أن یتدرج الحكمة الإلهیة اقتضت وقد 

 النبـي سئل حینما بل أجابهم  ،بدءبادىء ذى بتحریمها یصرح لهم فلم    

    :تعـالى تعالى عن السؤال بقولهاالله جابهم أف ،والمیسرعن الخمر 

            .)٣(   

ب الكــف عنهــا طلــولا یفهــم  ،عنهــاالنهــي الصــریح فــي الــنص الكــریم فلــیس   

   .كثر إثمة یحرم فعلهما لأن  ،التشریعبسر إلا الخبیر 

                                                 

   .) من سورة البقرة١٨٥( :) آیة١(

تـاریخ التشـریع د/ أحمـد عثمـان ص  ،٦٤) تاریخ الفقه الإسلامي د/ محمد على السایس ص ١(

٤٣.   

   .) من سورة البقرة٢١٩( :) آیة٢(



 
 

 

}٤٤٤{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

     :بقولـه تعـالى وقـت الصـلاةعن شربها هي ثم جاء الن  

           )وقت عن تناولها  همفنها ،)١

العملیـة وفي ذلـك تطبیـق لفـرض المزاولـة في الیوم خمس مرات مع تكرارها الصلاة 

    .لعادة الشرب

   :تعالى تناولها فقالوتحریم  مطلقاً عنها بالنهي جاء التصریح ثم   

            

             

           .  )٢(   

كــام الشــرع لأكبــر أحعلــى النــاس فــي تلقــى والســهولة مــن الیســر ذلــك وفــي   

  .القرآن في التدرجعلى وسطیة دلیل 

 الاتغـبمبالربـا یتعـاملون فـي الجاهلیـة كان الناس  :في تحریم الرباالتدرج   

یكــن ولــم  ،الســدادوحــل وقــت  ،دیــن إلــى أجــلعلــى آخــر لشــخص كــان  فــإذا ،شــدیدة

بســبب فیأخـذ  ،فـي الأجــلفــي المـال أزیــدك زد الـدائن لــه  مـا یدفعــه قـالعنـد المــدین 

  .أضعاف المالالزیادة هذه 

العـداوة یـزرع هـذا الشـر الـذي دل عـالج مـة والعـالرحدین جاء الإسلام فلما    

تسـوده الأنانیـة ویخلـق مجتمـع  ،والفرقـة إلـى الضـعفویـدعو فـي النفـوس والبغضاء 

تترتـب التـى وعالج المفاسـد  ،على الحب والتعاون والمساواةلیجمع الأمة فحرم الربا 

   .من أكل أموال الناس بالباطلعلى هذا النوع 

وصــل إلـــى مرحلـــة عــدة إلـــى أن عبــر مراحـــل جـــاء تحــریم الربـــا ولــذلك   

  :دبالمؤ التحریم 

االله و  یریـدهمـا وبـین  الحلال والحرام بینالمقارنة  هي مرحلة :المرحلة الأولى  

ــدهلا مــا             قــال تعــالىفســبحانه  یری

            .)٣(  

                                                 

   .) من سورة النساء٤٣( :) آیة٣(

   .) من سورة المائدة٩١-٩٠( :) الآیتان٤(

   .) من سورة الروم٣٩( :) آیة١(



 
 

 

}٤٤٥{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

بـین الربـا الآیـة قارنـت وإنمـا  ،نصاً صـریحاً فـي تحـریم الربـافي الآیة فلیس   

التـى یضـاعف االله أجرهـا كـاة فهـى وأمـا الز  ،عند االلهولا یزید لا یكثر فالربا  ،والزكاة

، وأن والصــدقةبــا تلفــت النظــر إلــى الفــرق بــین الر المقارنــة وهــذه  ،فــي ثوابهــاویبــارك 

    .لا عند الناس عند االلهتزید هي التى المعتبرة الزیادة 

االله علــیهم حــرم الــذین سـیرة الیهــود علینــا القــرآن قــص  :المرحلـة الثانیــة  

       :فقـال تعـالى ،بمعصیتهماالله فعاقبهم الربا فأكلوه 

               

           . )١(   

مــن الــذنوب العظیمــة بمــا ارتكبــوه الیهــود بســبب ظلــم نــه إ :تعــالىاالله  فبــین  

فتنـــاولوه عنـــه االله نهـــاهم وقـــد الربـــا وأخــذهم  ،كانـــت حـــلالاً لهـــمحــرم علـــیهم طیبـــات 

 .أموال الناس بالباطـلوأكلوا الشبه وصنوف من الحیل بأنواع علیه  واحتالووأخذوه 
)٢(  

        :قولــــه تعــــالى :المرحلــــة الثالثــــة  

             

       )هــــذه فــــي عــــن الربــــا  جــــاء النهــــيفقــــد  ،)٣

لتلقــى الأمــر للنفــوس تهیئــة فكــان ذلــك علــى تحــریم المضــاعفة نــص ولكنــه الآیــات 

  .ل أو كثر كما سیأتىقلكل أنواع الربا بالتحریم القاطع 

         :ه تعـالىـقولـ :ةـة الرابعـرحلـالم  

               

                 

              

             

              

                                                 

   .) من سورة النساء١٦١-١٦٠( :) الآیتان٢(

   .١/١٦٤) تفسیر ابن كثیر للصابونى ١(

   .من سورة آل عمران )١٣٢ :١٣٠( :) الآیات٢(



 
 

 

}٤٤٦{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

                 

            . )١(     

فــي بدایــة نــت الــدعوة كا :إلــى االله تعــالىفــي التشــریع الــدعوة مــن التــدرج   

ثــم أمــر  ،)٢(      :بقولــه تعــالىإلــى الجهــر ثــم انتقلــت  ،الأمــر ســریة

      :نهفنــزل قولــه ســبحاالأقــربین ه ـوة عشیرتـــبدعــ الرســول 
       :عــز مــن قائــلبقولــه  أهــل مكــةدعــوة ثــم  ،)٣(

دعــوة ثــم  ،)٤(

    ز وجـلعـوقولـه  )٥(        كافة بقولـه تعـالى  العالمین

         .
)٦(    

فـــي صـــدر نـــى عقوبـــة الز كانـــت  :االزنـــتحـــریم  التشـــریع ج فـــيمـــن التـــدر   

    :في قوله تعالىبالقول والإیذاء في البیوت الحبس لا تعدو لام الإس

           

   
ثبـت  فقـد رجمأمـا الـ ،للبكـروالجلـد للمحصـن الـرجم االله تعـالى جعلهـا ثم  )٧(

         :لـوجــز ـعــفبقولــه ا الجلــد ـوأمــ ،بالســنة

 . )٨(   

العــــدة وضــــعف  دالعــــدفــــي قلــــة فــــي أول الــــدعوة كــــان المســــلمون  :القتــــال  

 ،عــن الجــاهلین والإعــراضبــالعفو  االله تعــالى الحكمــة أن یــأمرهمفاقتضــت والشــوكة 

       :تعـالى الأعـداء فقـالعلـى مكـاره بالصـبر وحملهـم 

  .)٩(   

                                                 

   .من سورة البقرة )٢٧٩ :٢٧٥( :) الآیات٣(

   .) من سورة الحجر٩٤( :) آیة٤(

   .من سورة الشعراء )٢١٤( :) آیة٥(

   .) من سورة الشورى٧( :) آیة٦(

   .) من سورة الأنبیاء١٠٧( :) آیة١(

   .) من سورة سبأ٢٨( :) آیة٢(

   .) من سورة النساء١٥( :) آیة٣(

   .) من سورة النور٢( :) آیة٤(

  .) من سورة الأعراف١٩٩( :) آیة٥(



 
 

 

}٤٤٧{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

دخــل فلمــا          :عــز وجــلوقــال   

لـــذة ركوا ولیـــدعـــن أنفســـهم لیـــدافعوا فـــي القتـــال لهـــم  أذنفـــي دیـــن االله أفواجـــاً النـــاس 

            فقال سبحانهالنصر 
)١(   

    قائـل مـن عـز فقـال من یقاتلهم تعالى بقتال هم االله أمر ثم   

           )٢(   

        :عــــــــز وجــــــــلوقولــــــــه   

     . )٤()٣(    

   :طعام أهل الكتابحل في ن وسطیة القرآ

            : تعــالىیقــول االله  

            

            

         . 
)٥(

   

أهــل الكتــاب مــن الیهــود ذبــائع للمــؤمنین تعــالى حــل االله أ :فــي هــذه الآیــات  

ذبـائحهم علـى ولا یـذكرون  ،لغیـر االله تعـالىالـذبح تحریم یعتقدون لأنهم  ،والنصارى

   )٦( .وتقدسعنه تعالى منزه هو  افیه تعالى ماعتقدوا وإن  ،إلا اسم االله

هــو ذلـك غـرض مـن وال ،فـي التشـریعمـن وسـطیة القـرآن حكمـة التظـر وهنـا   

والعمـل  ،سـماحة الإسـلامفتظهـر  ،على التقـارب بـین أهـل الكتـاب ومعـاملتهمالعمل 

  .ووسطیتهبعدالته معترفین  ،طائعینفي الإسلام فیدخلوا  ،السمحةبمبادئه 

  

ا ا: ا  ت اا  الوا  

                                                 

  .) من سورة الحج٣٩( :) آیة٦(

  .بقرة) من سورة ال١٩٠( :) آیة٧(

  .) من سورة التوبة٣٦( :) آیة٨(

تـاریخ الفقـه الإسـلامي د/ محمـد  ،٥٥) المنتفى في تاریخ التشـریع د/ محمـد أنـیس عبـادة ص ٩(

  .٢٢٧وانظر معالم المنهج الإسلامي د/ محمد عمارة ص  ،٦٤على السایس ص 

  .) من سورة المائدة٥( :) آیة١(

  .١/٤٨٧تفسیر ابن كثیر  ،٩/٥٩٠) تفسیر الطبرى ٢(



 
 

 

}٤٤٨{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

 ت اقواوا:     

   :لوسطیة والاعتدال في مجال المعاملات المالیةا :أولاً 

عنـــد البیـــع مبـــادىء لمعـــاملات المســـلمین وضـــع أن الإســـلام وســـطیة مـــن   

اء الحقــوق دآفــي عــن المماطلــة ونهــى  ،عــن تــراضالبیــع یكــون ، وأمــر أن والشــراء

 وقولــه  )١(          :قولــه تعــالىمــن ذلــك والــدیون 

  .)٢( "عن تراض " إنما البیع  :فیما رواه أبا سعید الخدرى

فضـیلة وجعلـه والشراء عند البیع والسهولة على السماحة كما حث الإسلام   

أن  – رضــى االله عنــه – بــن عبــد االله  جــابررواه فیمــا   یثــاب علیهــا العبــد لقولــه

ــــداً االله رحــــم  :قــــال رســــول االله  ــــإذا ســــمحاً عب  إذاســــمحاً  ،اشــــترىســــمحاً إذا  ،اعب

   )٣(" اقتضى 

لمــا روى عــن أبــى  علــى الآداءعنــد القــدرة الــدیون فــي آداء وحــرم المماطلــة   

تبــع أوإذا  ،ظلــمالغنــى " مطــل   قــال رســول االله  –رضــى االله عنــه قــال  –هریــرة 

   ) ٤( ."فلیتبع  ملىءأحدكم على 

علیه فـي قولـه تعـالى ر والصبثم حث الإسلام على التخفیف على المعسر   

               . )٥  (  

حم التــراالحــث علــى  :فــي مجــال العلاقــات الاجتماعیــةالوســطیة والاعتــدال  :ثانیــا

 )١(        :االله تعــالىیقــول الملهــوف وإغاثــة والتعــاون 

   )٢( .         :وقوله عز وجل

                                                 

  .) من سورة النساء٢٩( :) آیة٣(

الحــــدیث رقــــم  ٥٠٧ص  ،) أخرجـــه ابــــن ماجــــة فــــي ســـننه كتــــاب التجــــارات بــــاب بیـــع الخیــــار٤(

)٢١٨٥(.  

الحــدیث  ٥١١ص  ،بــاب السـماحة فـي البیـع –) أخرجـه ابـن ماجـة فــي سـننه كتـاب التجـارات ١(

  ).٢٢٠٣رقم (

رجـــه مســـلم فـــي صـــحیحه كتـــاب أخ )،٢٢٧٨الحـــدیث رقـــم ( ،) أخرجـــه البخـــارى فـــي صـــحیحه٢(

و أخرجـه ابـن ماجـة فـي  )،١٥٦٤(الحـدیث  ٣/١١٩٤باب فضل إنظار المعسـر  ،المساقاه

  ).٢٤٠٣الحدیث رقم ( ،٥٥٦باب الحواله ص  ،سننه كتاب الصدقات

  .) من سورة البقرة٢٨٠( :) آیة٣(



 
 

 

}٤٤٩{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

مــؤمن عــن نفــس مــن "  –رضــي االله عنـه  –أبــو هریــرة رواه فیمــا  وقولـه   

یسـر  ،ر علـى معسـرومن یسـ ،یوم القیامة كربنفس االله عنه نیا من كرب الدكربة 

واالله فـي  ،ستره االله في الـدنیا والآخـرة ،ومن ستر مسلماً  ،والآخرةفي الدنیا علیه االله 

سـهل  ،ومـن سـلك طریقـاً یلـتمس فیـه علمـاً  ،عون العبد ما كان العبد في عون أخیه

یتلــون كتــاب  ،بیــت مــن بیــوت االله ومــا اجتمــع قــوم فــي ،االله لــه بــه طریقــاً إلــى الجنــة

وغشــــــیتهم الرحمــــــة وحفــــــتهم  ،إلا نزلــــــت علــــــیهم الســــــكینة ،ویتدارســــــونه بیــــــنهم ،االله

   )٣( ." لم یسرع به نسبه ،ومن بطأ به عمله .وذكرهم االله فیمن عنده ،الملائكة

وصـلة الـرحم إلى الأهـل والقرابـة حسان الاجتماعیة الإومن أهم العلاقات   

              :تعـــالى یقـــول

            

       .
)٤(   

      :قولـه تعـالى فـيإلى الیتیم الفقراء والإحسان على كفایة الإسلام حث ثم   

                 

        .)٥(   

            تعـالى وقوله   

     .)٦(   

           :ســـــــــــــــبحانهوقولــــــــــــــه   

    . )٧(   

  ."والوسطى بالسبابة وأشار  ،كهاتین" أنا وكافل الیتیم  وقوله   
                                                                                                                       

  .) من سورة الأنبیاء١٠٧( :) آیة٤(

  .) من سورة الأعراف١٩٩( :) آیة٥(

بـاب فضـل الاجتمـاع  –كتاب الذكر والدعاء والتوبـة والاسـتغفار  ،جه مسلم فى صحیحه) أخر ١(

  .)٢٦٩٩الحدیث رقم ( ٤/٢٠٧٤وعلى الذكر  ،على تلاوة القرآن

  .) من سورة البقرة ١٧٧( :) آیة٢(

  .) من سورة البقرة٢٦١( :) آیة٣(

  .) من سورة البقرة٢٤٥( :) آیة٤(

  .) من سورة النساء١٠( :) آیة٥(



 
 

 

}٤٥٠{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

بمــا  ،فــي معاملــة الأخــرینوالاعتــدال التوســط الهــدى القرآنــى ومــن أصــول   

یقـول وفـي ذلـك والفعـل القـول فاحش أن یكون بالمسلم وینأى الغایة المنشودة یحقق 

             تعــــــــــــــــــــــالى االله 

     )١(،  وقوله تعالى     )في السنة و )٢

   .وحبهم الله تعالىإیذائهم  وعدمفي معاملة الآخرین سط عن التو الأحادیث كثیرة 

 رسـول االله :قـال :قـال رضـى االله عنـه  – بـن مالـكعـن أنـس  روىما منها   

  ٤()٣(."فسهنلما یحب  )أو قال لجاره(حتى یحب لأخیه أحدكم قال " لا یؤمن(     

علــــى العــــدل مثــــال  لأوضــــحوالســــنة النبویــــة فــــي القــــرآن الكــــریم والشــــواهد   

  .ابهبالتأسى وأمر المؤمنین  الرسول وطبقها الإسلام التى أمر بها لوسطیة وا

   :في مجال الأخلاقالوسطیة 

إلا الإنسـانیة جوانب الحیاة جانباً من م تدع إن الأخلاق في القرآن الكریم ل  

 ،دینیــة ،جســمیةروحیــة أو ســواء أكانــت  ،الرفیــعللســلوك الأمثــل لــه المــنهج رســمت 

  : على سبیل المثال لا الحصربعضها أذكر  ،اجتماعیةأو  ،فردیة ،عاطفیة ،عقلیة

   :بحق الفرد في كافة نواحیةما یتعلق  -١

         :وحاجاته قال تعالىله ضروراته  فهو جسم -

   )٥(   

       :قــال عــز وجــلفــاق لمواهــب والآوامــن ناحیــة العقــل  -

  . )٦(   

                                                 

  .) من سورة النحل٩٠( :) آیة٦(

  .) من سورة البقرة٨٣( :) آیة٧(

باب الدلیل على أن من خصال الإیمـان أن یحـب  ،) أخرجه مسلم في صحیحه كتاب الإیمان١(

   .لأخیه المسلم ما یحب لنفسه من الخیر

) المعـــالم والضـــوابط فـــي مفهـــوم الوســـطیة د/ وهبـــة الزحیلـــى بحـــث ضـــمن مجلـــد قضـــایا الفقـــه ٢(

  .٥٧٥كر المعاصر ص والف

  .) من سورة الأعراف٣١( :) آیة٣(

  .) من سورة یونس١٠١( :) آیة٤(



 
 

 

}٤٥١{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

       :ســبحانهیقــول وعواطفهــا ودوافعهــا ناحیــة المشــاعر مــن  -

    
. )١(   

   :بالأسرةما یتعلق  -٢

  .على حسن العشرة بین الزوجینسلام حث الإفقد  -

والإعطاء والرزق ق لعلى أن الخوالتأكید إیذائهم وعدم على تربیة الأولاد الحفاظ  -

        :یقــــول عــــز وجــــلوحــــده بیــــد االله والمنــــع 

        )ـــــــلأولاد ثـــــــم  ،)٢ بحســـــــن الأمـــــــر ل

    :یقــول عــز وجــل ،الكبــرعنــد بهــم والرحمــة بــوین معاملــة الأ

  . 
)٣(

   

     :یقول تعـالىوالمعاملات في الآداب  :ما یتعلق بالمجتمع -٣

             

  .
)٤(

   

     :عـــز مـــن قائـــلقـــال  :مجـــال الاقتصـــاد ومعاملاتـــهوفـــي   

          .
 )٥(

فالدین الإسلامي  

ولا الملـبس المأكـل ولا المشـرب من الجوانـب لا فـي في أي جانب والإسراف لا یقر البزخ 

       :فـــي المعـــاملات ومنـــه قولـــه تعـــالىولا حتـــى فـــي الصـــدقة 

          . )٦(   

                                                 

  .من سورة الشمس )١٠ ،٩( :) آیة٥(

 .) الإسراء٣١) آیة (١(

 .) من سورة الأحقاف١٥) آیة (٢(

 .) من سورة النور٢٧) آیة (٣(

 .) من سورة الإسراء٢٩) آیة (٤(

 .) من سورة المطففین٣-١( :) الآیات٥(



 
 

 

}٤٥٢{  
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لئلا ته وكتابفي إثبات الدین مین بین المسلمجال الحث على التعاون وفي   

           :قال تعالى .ینالمد یجحده

             .
)١(

   

      :ووجــوب العــدل یقــول تعــالىمجــال السیاســة والحكــم فــي  -٤

           
.)٢(

     

والاعتبـار والتفكـر وإعمـال العقـل النظر الدعوة إلى التأمل و  :مجال الكونفي  -٥

     :یقـول تعـالىوإتقـان مـن إبـداع ما فـي الكـون إلى للتوصل به 

          

            

        .
)٣(

   

وتعــالى بحانه ســالعظــیم بحــق الخــالق مــا یتعلــق  لــكذوفــوق كلــه ذلــك وقبــل   

     :عـــز مـــن قائـــلیقـــول والمـــنن كـــل الحمـــد ولـــه كـــل الـــنعم منـــه الـــذى 

             

    .
)٤(

ترجــى وأن  ،كلــه الحمــدیحمــد وحــده أحــق بــأن فــاالله  

الـــذى یســـتحق هـــو وحـــده  ،عقابـــه العـــادل یـــوم الجـــزاءوأن یخشـــى  ،الواســـعةرحمتـــه 

لـى الصـراط المسـتقیم إالهدایـة وأن یطلـب منـه  ،بـهوأن یسـتعان  ،الخالصـةالعبودیة 

  )٥( .هود والنصارىعلیهم غیر المغضوب علیهم من الیصراط الذین أنعمت 

  

  

  

                                                 

 .) من سورة البقرة٢٨٢( :) آیة٦(

 .) من سورة النساء٥٨( :) آیة١(

 .من سورة آل عمران )١٩١-١٩٠( :) الآیات٢(

 .) من سورة الفاتحة٦-٢( :) الآیات٣(

الوســـطیة فـــي الإســـلام د/ علـــى الصـــلابي ص  ،١٢٠) الخصــائص العامـــة فـــي الإســـلام ص ٤(

 .٥١مارة ص معالم المنهج الإسلامي د/ محمد ع ،وما بعدها ،٣٧١



 
 

 

}٤٥٣{  
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}٤٥٤{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

ا  
وأشـهد أن  ،غلطـاً نه أن یقـول سـبحاأحمـده  ،مـة وسـطاً أفجعلنـا مـن علینـا الحمد الله  

محمــداً أن نبینــا  دوأشــه ،لغطــاً أن یقضــى تقــدس  ،لــهوحــده لا شــریك إلا االله لا إلــه 

        :ســــبحانهقــــول ربــــه علیــــه المنــــزل  ،عبــــد االله ورســــوله

      .
الذین وصحبه االله علیه وعلى آله وصلى  ،)١(

إلـى بإحسـان تـبعهم ومـن والتـابعین  ،ولا شـططاً فیـه تجاوز فلا  ،منهجاً وسطاً سلكو 

   .الدینیوم 

  ،،،وبعد      

التـى ممیـزاً لهـذه الأمـة شـعاراً ن اختـار الوسـطیة أ حكمة االله تعـالىمن إن ف  

خــاتم بهــا وبعــث  ،الإلهیــةبهــا الرســالات التــى خــتم ولهــذه الرســالة  ،هــى آخــر الأمــم

هــذه الوســطیة جعلــت هــذه المزایــا  ،للعــالمینورحمــة  ،جمیعــاً للنــاس الأنبیــاء رســولاً 

 ،الخیریــةدلیــل وهــي  ،والاســتقامة ،تعنــى العــدللأنهــا ق برســالة الإســلام الخالــدة یــأل

لـم الإسـلام  وسـطیةإن  ،التلاقـىالوحـدة ونقطـة ومركـز  ،ودلیـل القـوة ،وتمثل الآمان

تعـــدتها إلـــى العـــادات بـــل  ،نحوهـــاو هـــارة وصـــلاة طأمـــور العبـــادات مـــن تقـــف علـــى 

  .شتى مناحى الحیاةلفي تنظیم شامل والطعام والنوم وغیرها والمعاملات واللباس 

جوانبهـا من أهـم في جانب  ،الأمةطیة هذه فیه وسبرزت مجال آخر وثمة   

بـــین مظلومـــة والمـــرأة الغـــراء هـــذه الشـــریعة فجـــاءت  :بـــالمرأةوهـــو الجانـــب المتعلـــق 

مـن الوقـوع وصانتها  ،تكون أجیرةبها أن وسمت حقوقها وحفظت فكرمتها جاهلتین 

التحـرر مـن عن مسـالك بها أت نو  ،حریتها الشرعیةلها  كفلتو  ،الرذیلةفي مستنقع 

مسالك وسلوك من الفضائل خ والإنسلا ،والانحلالالإباحیة في براثن والهبوط قیم ال

   .المحرموالسفور والاختلاط برج تال

تنصــلاً مــن فلیســت والرغبــات للأهــواء لا تخضــع فــي الإســلام إن الوســطیة   

ـــى ولا تمـــرداً  ،والمقومـــاتالثوابـــت  ـــاتوالأهـــداف المبـــادىء عل وضـــع وإنمـــا  ،والغای

   .ولا إفراطلا تفریط ط الضوابالشرع 

                                                 

 .) من سورة الكهف٢٨( :) آیة١(



 
 

 

}٤٥٥{  
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فــي وســط  ،وفــي العبـادات والشــرائعتقــاد فـي الاعإن الـدین الإســلامي وســط   

الفرد بین مصلحة فیه وازنت  ،جتماعيالقانوني والاونظامه وفي تشریعه  ،الأخلاق

حبـل فهـى  ،الوسـطیةهج بمـنإلى التمسـك الآن ما أحوج الأمة و  ،الجماعةومصلحة 

بــل الهــلاك والضــیاع یــه تالمــن  ،العربیــة والإســلامیةنــا لأمت ،الانقــاذوســفینة  ،النجــاة

  .والدمار

الرقــى والتقــدم فــي ســبیل لكــل تجدیــد الأفــق قابــل واســع إن الــدین الإســلامي   

تســعى إلــى الإســلام فوســطیة  ،والعنــف والهــدموالتعصــب الجمــود ویــرفض  ،والبنــاء

وفــق والمادیــة یــة فــي الحیــاة لإیجــاد التــوازن فــي حیــاة الإنســان الروحتحقیــق مــنهج 

  .التى فطر الناس علیهافطرة االله 

كمــا رســـمها  فـــي حیــاة الرســـول صــولها أاكتملـــت فتلــك وســـطیة الإســلام   

 ،مــن التطــرفوتحــذر الكثیــرة التــى تـدعو إلــى الاعتــدال القـرآن الكــریم فــي نصوصــه 

فمــن خــلال تلــك النصــوص  ،والتشــدیدطــع والتنمنهــا الغلــو بعــدة ألفــاظ وتعبــر عنــه 

ینفـر أشـد النفـور مـن هـذا الغلـو ویحـذر منـه الجلـى أن الإسـلام ن الواضـح مأصبح 

            :منها قوله تعالىحذیر أشد الت

             .  )١(    

اكم والغلــو " إیــ  :قــال النبــي أن  -مــارضــى االله عنه –وعــن ابــن عبــاس   

   )٢(  .في الدین " بالغلوقبلكم  كان منهلك فإنما  ،في الدین

ــــى د" لا تشــــد :قــــال أن رســــول االله  – –بــــن مالــــك وعــــن أنــــس    وا عل

   )٣(..".همعلی دفشدعلى أنفسهم قوماً شددوا فإن  ،علیكم دفیشد ،أنفسكم

م مــنهج الوســطیة أن الإســلالنــا  یتضــحكثیــر ومــن هــذه النصــوص وغیرهــا   

المعاملة ،الســـلوك،الأخلاق،التنسك ،التعبـــد ،الاعتقـــاد ،فـــي التصـــور ،فـــي كـــل شـــىء

  ....الغلو والتطرفعن وینهى  ،والتشریع

                                                 

 .) من سورة المائدة٧٧( :) آیة١(

 .)٣٠٥٩) أخرجه النسائي في كتاب المناسك رقم (٢(

 ).٤٩٠٤) أخرجه أبو داود في الأدب (٣(
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ب أن الحمد الله ردعوانا آخر و

  ،،،،العالمین
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 ثبت المراجع

  .القرآن الكریم :أولاً 

   .مصادر التفسیر :ثانیا

المسمى جامع البیان في تأویل القرآن لأبي جعفر محمد بن جریر الطبرى المولود  –تفسیر الطبرى   -١

  الغد العربي  –هـ راجعه وخرج أحادیثه أحمد محمد شاكر  ٣١٠هـ والمتوفى سنة  ٢٢٤سنة 

ع لأحكام القرآن للإمام شمس الدین أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبى بكر ابن فرح الأنصارى الجام  -٢

  .الناشر دار الغد العربي -هـ الطبعة الأولى  ٦٧١المتوفي سنة  –القرطبي 

مختصر لتفسیر الإمام الجلیل الحافظ عماد الدین أبى الفداء إسماعیل بن كثیر  –تفسیر ابن كثیر   -٣

دار  –الطبعة الثامنة  –اختصار وتحقیق محمد على الصابونى  -هـ  ٧٧٤المتوفي سنة  الدمشقى

  .القرآن الكریم بیروت

المسمى جامع البیان في تأویل القرآن لأبى جعفر محمد بن حریر الطبرى المولود  –تفسیر الطبرى   -٤

  الغد العربى.  –هـ راجعه وخرج أحادیثه أحمد محمد شاكر  ٣١٠هـ والمتوفى سنة  ٢٢٤سنة 

  .المدینة المنورة –أیسر التفاسیر لكلام العلى الكبیر لأبى بكر جابر الجزائرى ط الأولى   -٥

الناشر دار التفسیر  ،م ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠الطبعة الثامنة  –التفسیر الواضح لمحمد محمود حجازى   -٦

  .القاهرة ،للطبع والنشر

  .مصادر الحدیث :ثالثًا

رح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للإمام محمد بن إسماعیل الكحلانى ثم الصنعانى سبل السلام ش  -١

دار  –م  ١٩٩٢تحقیق إبراهیم عصر الطبعة السابعة  -هـ  ١١٨٢المعروف بالأمیر المتوفي سنة 

  .الحدیث

 ٢٧٥ي سنة هـ والمتوف ٢٠٧سنن ابن ماجة للحافظ ابن عبد االله محمد بن یزید القزوینى المولود سنة   -٢

  .طبعة دار إحیاء التراث –حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحادیثه محمد فؤاد عبد الباقى  -هـ 

هـ  ٢٠٢سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستانى الأزدي المولود سنة   -٣

واشیه محمد محى هـ حقق أصله وضبط غرائبه وعلق ح ٢٧٥والمتوفى بالبصرة في شوال سنة  -

  .المكتبة العصریة بیروت –الدین عبد الحمید 

تحقیق وشرح محمد  -هـ  ٢٧٩هـ المتوفى سنة  ٢٠٩سنن الترمذى لأبي عیسى بن سورة المولود سنة   -٤
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  .طبعة دار إحیاء التراث العربي -شاكر 

تقدیم الشیخ  –رة البخاري صحیح البخارى للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغی  -٥

  .الناشر دار الحدیث –أحمد محمد شاكر 

  .المطبعة المصریة ومكتبتها –مكتبة زهران  –صحیح مسلم بشرح النووي   -٦

 -هـ  ٢٠٦صحیح مسلم للإمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیرى النیسابورى المولود سنة   -٧

  .دار الحدیث –د الباقى الطبعة الأولى تحقیق محمد فؤاد عب - هـ  ٢٦١والمتوفى سنة 

 ٤٥٨المتوفى سنة السنن الكبرى لإمام المحدثین الجلیل أبى بكر أحمد بن الحسین بن على البیهقى   -٨

الطبعة الأولى  –ویلیه الجوهر النقى لعلاء الدین على بن عثمان الماردینى الشهیر بابن التركمانى هـ 

  .الهند –رف العثمانیة بحیدر آباد مطبعة مجلس دائرة المعا –بالهند 

  .الفقھ وقواعدهأصول  مصادر  :رابعاً 

المالكى الغرناطى اللخمى بن موسى وهو إبراهیم إسحاق الشاطبى لأبى الموافقات في أصول الشریعة   -١

   .القاهرة -  دار الحدیث -هـ  ٧٩٠سنة المتوفى 

هـ  ١٤١٣الطبعة الأولى  –الشافعى عبد السلام تحقیق محمد  ،أبى حامد الغزالىفى للإمام صستالمُ   -٢

  .دار الكتب العلمیة -

  .دار الحدیث –خلاف د/ عبد الوهاب علم أصول الفقه   -٣

   .والحكمةدار العلوم  –د/ محمد الأمین الشنقیطى مذكرة في أصول الفقه   -٤

  .دار الفكر العربى –أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة   -٥

  .ر اللغة والمعاجممصاد :خامساً 

 –فریقى المصرى جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الاالعلامة أبى الفضل للإمام  لسان العرب  -١

   .طبعة دار المعارف

یر فى غریب الشرح الكبیر للرافعى للإمام أحمد بن محمد بن على المقرى الفیومى المصباح المن   -٢

  .المكتبة العربیة –لبنان  –طبعة بیروت  –د العظیم تحقیق الدكتور عب -هـ  ٧٧٠المتوفى سنة 

  .دار الحدیث –محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى الإمام للشیخ مختار الصحاح    -٣

   .دار النفائس ،م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦الأولى  بعةطال ،محمد رواس قلعجىد/  أ. معجم لغة الفقهاء  -٤

 الطبعة –دار الحدیث بالقاهرة  –كریم وضعه محمد فؤاد عبد الباقى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ال  -٥

  .الأولى
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  .دار الفضیلة –معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیة للدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم   -٦

  .مصادر حدیثھ :سادساً 

شعبان فى  هیةالفقأقرأ لندوة مقدم بحث د/ یوسف القرضاوى في إبرازها ودور الإعلام ة یطالوس  -١

   .م ٢٠٠٦أكتوبر  ١٥الموافق  هـ١٤٢٧

  دار الشرق. –د/ یوسف القرضاوى والتفرق المذموم المشروع بین الاختلاف الصحوة الإسلامیة   -٢

بحث مقدم إلى مؤتمر الوسطیة منهج  ،المعالم والضوابط في مفهوم الوسطیة للدكتور/ وهبة الزحیلى  -٣

ضمن مجلد  ،٢٣/٥/٢٠٠٥-٢١هـ الموافق  ١٤٢٦ربیع الآخر  ١٥ :١٣دولة الكویت من  ،حیاة

  .دار الفكر ،قضایا الفقه والفكر المعاصر

  

  .دار السلام –م  ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢٩ –ى معالم المنهج الإسلامى د/ محمد عمارة ط الأول  -٤

دار  ،م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦ –الأولى  بعةطال ،الترتورىاوى نططد/ حسین وواقعیته ة الإسلام یطوس  -٥

  .القاهرة –الجوزى  ابن

  .د/ یوسف القرضاوى ،العامة للإسلامالخصائص   -٦

  .دار الشروق –شلتوت محمود عقیدة وشریعة للإمام الإعلام   -٧

  .عطیة الإبراشىد/ محمد عظمة الإسلام   -٨

  .قطبأ/ سید العدالة الاجتماعیة   -٩

  .دار ابن الجوزى ،م ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨ ،الأولىط  –ة في القرآن الكریم د/ على العلالى یطالوس  - ١٠

المؤتمر العالمى عن بحث مقدم إلى وهبة الزحیلى د/ للحوار ودعوته وسماحته وسطیة الإسلام   - ١١

مجلد ضمن بحث  ،ةالإسلامیجامعة الإمام محمد بن سعود  –والتطرف مواقف الإسلام من الإرهاب 

  .دار الفكر –قضایا الفقه والفكر المعاصر 

إصدار  - ضمن سلسلة كتاب الأمة الوسط  –القرضاوى د/ یوسف ومعالمها ة طیالوسفى كلمات   - ١٢

  .المركز العالمى للوسطیة بالكویت

  .دار الشروق –م  ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤ ،ط الأولىعبده محمد الأعمال الكاملة للشیخ   - ١٣

  رف العام على موقع نبى الرحمة المش ،مسعد یاقوتمحمد أ/ الإسلامى ة في التشریع یطالوسر همظا  - ١٤

  .محمد على الصابونىد/ المواریث فى الشریعة الإسلامیة   - ١٥

   .دار الفرفور ،ط الأولى ،م  ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٣ ،محمد على السایسد/ تاریخ الفقه الإسلامى   - ١٦
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  .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ط الأولى أحمد العلیان د/ تاریخ التشریع   - ١٧

  المملكة العربیة السعودیة. –دار أشبیلیا  –د/ أحمد عثمان ریع تاریخ التش  - ١٨

  .تاریخ التشریع والفقه الإسلامى للمؤلفة  - ١٩

 –م  ١٩٦٥ - هـ  ١٣٨٥، الطبعة الأولى محمد أنیس عبادةالمنتقى في تاریخ التشریع الإسلامى د/   - ٢٠

  .القاهرة ،بالأزهر یةدار الطباعة المحمد

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

}٤٦١{  

  بالإسكندریة –والعشرین لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات  السادسمن العدد  لثالثاالمجلد 

ا ا  ل واا   

س ات  
 

  رقم الصفحة  ـوعـــــــــــالموضــ

  ٣٨٩    ………………………………………………………………… :المقدمة

  ٣٩٣  ………………..……...……………… مفهوم الوسطیة :اث اول

ث ا٤٠٠  …………….………………مزایا الوسطیة ومعالمها  :ا  

  ٤٠٤  ……………………………حاجة الأمة إلى الوسطیة  :اث اث

ث اا٤٠٦  …….………………………مظاهر العدل في الإسلام  :را  

  ٤١٠  ………مظاهر العدل والوسطیة في الأحكام الشرعیة :اث اس

  ٤١١  ……………………………وسطیة الإسلام في الاعتقاد  :اطب اول

ب اط٤١٧  ………………وسطیة الإسلام في العبادات والشعائر  :ا  

  ٤٢٩  …………………………م في التشریع وسطیة الإسلا :اطب اث

راب اط٤٣٦  ……...…………………………التیسیر ورفع الحرج  :ا  

  ٤٣٨  ………..…………………………الرخص الشرعیة  :اطب اس

  ٤٣٩  ………….……………………………………………أنواع الرخص  -

  ٤٤٣  ………………………………في التشریع التدرج  :اطب ادس
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ب اطاتعتــدال فــي المعــاملات المالیــة والعلاقــالوســطیة والا :ا 

  ……………………………………………… الاجتماعیة والأخلاق

٤٤٨  

  ٤٥٤  …………………………………………………………………الخاتمة 

  ٤٥٦  ……………………………………………………………ثبت المراجع 

  ٤٦٠  ……………………………………………………فهرس الموضوعات 

  


